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استهلال 
حوار مع المؤلف (* 


« بماذا تفسر انفصال الصفحات الأدبية والثقافية فى الصحف 
والمجلات عن التيار الحقيقي للأدب والثقافة في الشارع العربي؟ 

© نقول في نظرية الإعلام. إن عملية الارسال والاستقبال يتحكم فيها إلى 
حد كبير «حارس البوابة. أو الحاجب الإعلامي» إذ تصل المادة الإعلامية إلى 
اللسيرن فى رسلنيا اللويلة.عير هاذ أو ديراباكه ور افيا اتخاذ قرارات يساما 
يدخل وما يخرج. وكلما طالت مراحل رحلة الأخبار أو المادة الأدبية أو الثقافية 
في الصحف والمجلات مثلاً. ازدادت المواقع التي يصبح فيها من سلطة فرد أو 
عدة أفراد تقزير ما إِذا كانت: الرسالة ستنقل بتنفس. الشكل او بعد ادخال بغض 
التعديلات عليها. وقياساً على ذلك ستطيع أن تقول إن ما يلاحظ: من “ظاهرة 
«الانفصال» هذه. يرجع إلى «حراس البوابات» في الصحف والمجلات العربية. إذ 
تسكع قى يعضهم مدارس أدبية أو تقذية يعيتهاء تجملهم يفقلوق _المدازس.الأخرى. 
وهذا يؤدي إلى «حجب» جوانب من «التيار السائد» في الشارع الثقافي والأدبي 
كا اتقول.. أت الضفحات الأذيية. ماتيا" ان الهف ككل سات سهة 
تتحمل مستولية التعبير .عن واقع المركةا الأدبية فى بلادها اعلاماً .وتقداًء: وتقويهاء 
إذ فى الأدب بالذات ‏ لا بد من الراي والرأي الآخر بل والرأي الثالث أيضا! 
فالرأي الواحد في الأدب لا يكفي بحال من الأحوال. 


(#) نشرت صحيفة القبسن الكويتية هذا الحوار مع المؤلف عام 1985. 


> 


© ولماذا يحجم كبار النقاد عن تبني التجارب الشعرية والروانئية 
الجديده.. كما كان بحدث في الاربعينات حتى الستينات؟ 

© إن تقديم أو تبني تجربة شعرية أو روائية جديدة على نطاق جماهيري 
واسع - من خلال الصحف اليومية مثلاً ‏ يحتاج إلى مساحات أكبر في الصحف. 
إذ لا يكفي تبني التجربة الفنية نقدياً. بل لا بد من تقديم نماذج ابداعية منها! 
وأعتقد أن هذه مسئولية المجلات الأدبية المتخصصة التي يجب أن يحتل فيها كبار 
النقاد مكان الصدارة لتبني التجارب الشعرية والروائية الجديدة. بل ورفضها إذا 
كان ذلك من صالح الفن.. المهم في النقد هو التبرير. وليس اطلاق الأحكام دون 
حيثيات. 

© كيف نستطيع بعد أن أصبح الأدب العربي أدبا عاقيا د بفنواز 
«نجيب محفوظ» بجائزة نوبل ‏ أن ننقي حياتنا الثقافية من شوائب عصر 
الانفتاح التي سلبت الأدب العربي عمقه وجوهره؟ 

© لا بد أن يعود للنقد الأدبي الصدارة في وسائل الإعلام ‏ فالتقد هو 
الحارس القوي للأدب الرفيع تجاه ما يسمى بثقافة المعلبات أو الثقافة المصنعة, 
والتسجيل. وتحقيق منافذ غير طبيعية لإفساد ذوق الجاهير. 

© إن الارتفاع بالذوق الأدبي لدى الجاهير مسئولية الأدباء.. وهي 
مسئوليه تتحمل وزرها وسائل التوصيل.. 

والحفاظط غلى. هذا الذوق مستولية التقاذ الزن “عيب أله تأخذفي زعة 
ولا شفقة بمن ابفسد أذواق الناس. 

© باعتبارك أحد شعراء الرومانسية القلائل في عصرنا الراهن.. كيف 
نعيد تشكيل الحلم في وجدان الأجيال وردياً ووثاباً؟ 

© كي يعاد تشكيل الحلم هناك شقان: أن يتشكل في مفردات الواقع 
وينعكس ذلك الواقع بدوره في خلايا الشاعر ومخيلته, ويتقبل المتلقي كلا الطرحين 
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من الواقع والشاعر الذي يشف عن الواقع. نخن نكتب الروماتسية لإيماننا أ, 
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الشعر بطبيعته رومانسي لا من حيث أنه قصصى روائي لكنه من حيث أنه اصدار 
عن اللزرية هن. أجل الحرية ولدلك فهو لا يعمد إلى برهان منصف دلالي جامد 
بل إن اداته البزهان المفكك غير الوثيق الدى انتج التجيرة عبد لفاو 
وبحيرة جونييه البلاستيكية وقبرة شلي واعراف الهمشري. إن عدداً من شعرائنا 
اللوسرقين ووناسسون بالط مون العد. كيج اللسريد االون اك 
والانصراف عن السطح إلى الاغوار البعيدة”". 


« ما رأيك في تيارات الشعر الرمزي الواقعى وشعر النثر؟ 


وحوها إلى نقل كربوني حرني من الواقع كا وجدناها عند زولا.. هناك كانت 
ضرورة للرمزية في بعض الأوساط وهي قد اعتمدت على موسيقى الكلمات ومن 
فنا إتأي: تاسينها" المقبولة المواتية للقن: القسرض وبرتاسيسبب اتتشارها فى أوسا 
القمراء العربي ولاسيا القبان متيم إلى عدم القاصت لكن الثيار. الراقعي قي 
جانيه النقدي لا غبار عليه إذا ادخل الجبال والامتاع على اعباله؛ لكن أن يتجرد 
سو أبعوه حاتت فتاه معيه عن القصة إن قم اتراش السوه باقر 
وتغليب الحاقد على المعالم الفنية. والواقعية بجانبيها الاشتراكي والمركسي تركب 
الغلو والشطط فليس التفسير المادي بمنظبق على كل الأبنية والأحداث والوجود 
فهناك تارب أذبية لآ مدهل.فى أسبابا المال, وحالة التفمي الاقتصادية أو تكون 
هذه الاعمال منقطعة للإيمان الصرف والزهد في حطام الدنيا لأسباب من تقوى 
الله وطمعاً فى حبه. 


وقصيدة النثر هي استطراد غربي للتملص من رقابة بحورهم الشعرية 
لسثيل. خصائص التفسن. غير أن عذه القسينة تمتزقه <اسقتارها أدواث قد 
)1( في هذا الكتاب غاذج للشعراء المعاصرين تؤكد هذا المعنى. 


واللاب 


نقصم للنثر قوق الشمر وده اد تشترك مغه كالمجاز والاستعارة والتشبيه 
وهى مخسر بصضفة اساسية موسيقى الشعر من حيت نظام تتالى القواني 
المت كاميه 


التعادلية وعودة ابوللو: 
المذاهب الفكربة والفنية 
إلى متى نستوردها عن الخارج؟(*) 


إن أهم حدث ثقاني خلال الأيام الماضية ‏ في تقديرنا على الأقل هو 
اعلان عودة جماعة ابوللو لتقوم بدورها في دفع التطور الشعري والفني خطوات 
إلى .الأمام. بمناسية الاحتفال بمرور ربع قرن على وفاة .الشاعر المجدد أحمد 
ذكين: أبى شادي.. ولقد طرح هذا الحدث تساؤلاً هاما جول «عودة الرومانسية» 
والمذحب. التكرايتزالقى: بجزاعةا ايوللق اق سرحليها النديية 

وأتيخ لي كواحد .من مؤستسي ابوللو الجديدة أن: اطرح. عَلِنَ الدكتور 
ضار الوقل والدكتوو تقال عن" السوالدطاذا الررياسية ,الو مق 
نستورد المذاهب الفكرية والفنية من الخارج؟ وكانت اجابتهها كعهدنا بها: نريد 
منارطة .مضتنية 'عؤرينة “التعانيلق تاها له إمريد من دؤركء .غودة ابوللل صبردة 
للزومائيشية: ولكنا .تيد .أن ترس 4 حياتنا ‏ الفكرية «والثقافية: وعات. ذه 
مصريى عربىي إنساني. 

وقولنا بأصالة: التعادلية يرجع إلى أنها نبتت من جوهر الإسلام الذي 
يقوم على الملاءمة بين الدين والدنيا. فلا تظغى الدنيا على الدين ولا يطغى 
الدين على الدنيا.. ولذلك كنا على اتفاق تام في أن «التعادلية» هي خير 
مذهب يعبر عن اتجاهات ابوللو الجديدة. لأنها المذهب الذي يمكن أن يعبر عن 


.1980/6/١1  مارهألا‎ )*( 
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تحديات المستقبل ومتغيرات الواقع المعاصر. كما أن «التعادلية» هى المذهب 
الذي يحقق «التواصل» بين الجمهور وبين الإبداع الفني. كا أنها ثمرة تطور 
اجتماعي عام. وقد أراد بها رائدها توفيق الحكيم أن تكون ثورة داخل الثورة. 
ونحن في ابوللو الجديدة نريدها كذلك ثورة على الكلاسيكية وثورة على 
الرومانسية. وثورة على المذاهب الأخرى من حوفا. 


ذلك أن جوهر التعادلية ‏ كبا يقول الحكيم رائدنا بوجه عام- وفي 
ابوللو الجديدة بوجه خاص. إن الواحد الصحيح - صفراً وإن الحياة الإيجابية 
تبدأ من العدد «اثنين» وإن كل حركة يجب أن تقابلها حركة وتعادها وإن كل 
قوة آعبيه أن: تقابلها وتنادها هوه 


وفي تقديرنا أننا: خينا 'نتخذ امن «التعادليةة .مذهباً فكرياً وفنياً فانها 
تكون على وفاق مع خصائصه الاجتتماعية والسياسية, ومع التيارات الفلسفية 
المعاصرة التي تمهد لتمجيد المستقبل. بل إن التعادلية هي التي تتيح لنا من بين 
هذه المذاهب أن نواجه «صدمة المستقبل» لأن التعادلية تجيب عن التساؤلات 
ال تسود عالم اليوم حول المصير والإعداد للغد المقبلء كا أنها تدفع إنسان 
العصر إلى ارتياد سبل جديدة في محالات الفكر والفن والحياة. 

«التعادلية» إذن تفسر الحياة الإيجابية بأنها ضرورة وجود جملة قوى 
تتقابل وتتوازن في الكون. تلك هى التعادلية كما يعلمنا إياها رائدها الفكري في 
«فلسفة الحركة المقاومة للجمود أي الحياة» وهي في تقديريء كواحد من اعضاء 
ابوللو الجديدة. المذهب الأمثل الذي يواجه افلاس المذاهب الأخرى في الفن 
والأدب. وأن التعادلية عندنا هي الكيان الفكري لكي تصبح ابوللو الجديدة 
مدرسة ذات قواعد متميزة. في ظروف تختلف عن نشأة المذاهب الأخرى, 
القى “نشأت: في عصور اتسمت بالزلزلة القيمية, كا حدث مع الرومانسية التي 
ارتبطت كذلك بالتبادل في الطبقات الاجتباعية في أوروبا القرن الثامن عشر 
بخاصة, ذلك أن التعادلية ترتبط اليوم بأسباب عديدة: منها ما هو عام. ومنها 
ما هن اناغ حَن الأوضاع التي تعيش في ظلها المجتمعات المختلفة... 
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ولعل أهم الأسباب العامة وانفذها فملاً هو ذلك التغيير المتسارع في 
جميع أغخاط الحياة والفكر. الأمر الذي يوحي بدوره بافكار جديدة في علاقة 
الأدب بالمجتمع وبالمستقبل؛ لاسيها وأن «التعادلية ‏ كما يقول الحكيم ‏ هي 
مقاومة الابتلاعية». ذلك أن كل قوة تتضخم تريد ابتلاع غيرها. 

الرأسمالية تريد ابتلاع العمل.. الاستعمار يريد ابتلاع الشعوب. الطبقة 
القوية تريد ابتلاع الأمة كلها.. الغرب يريد ابتلاع الشرق. التعادلية هي 
المقاومة. هي حركة المقاومة ضد الرجحان أي الطغيان. التعادلية هي الفلسفة 
المقاومة للابتلاعية. التعادلية هي الحركة المقابلة المقاومة, لأنه لا بد من الحركة 
القابلة. اللقارمة دان للرضصول إلى. التراون.... والفراون لبن الوقوق آر 
السكوكب. بل هر الحركة الدالغلية لاستبرار المقاومة. كذللك. تقعل الأرض 
بحركتها ولو كفت الأرض لحظة عن الحركة والدوران لفقدت توازتها مع 
الشمس فتجذب وتبتلع.. لا بد لاستمرار التوازن من استمرار الحركة. كذلك 
التوازن أو التعادل بين الدول والشعوب ليس معناه الوقوف. بل الحركة 
الداقمة واحل كل عولة أى شهب لنية القره وتديد التساظ. :هذا فقت 
ابتلعت.. جوهر التعادلية إذن الحركة المقاومة والصراع المستمر من أجل 
مقاومة الابتلاع. 


وق تقديرنا أن اححرب؛ اكتوير اقذ: جاءث 'تجسيداً الحذا المقهوم على 
الصعيدين العربي والإنساني وأنها بذلك جاءت تأكيداً لعوامل ازدهار التعادلية 
في الفكر والفن والحياة. شأن حرب اكتوبر مع التعادلية شأن الثورة الفرنسية 
مع الأدب الرومانسي. وشأن ثورة ١1174‏ مع الأدب الرومانسي المضصري الذي 
جاءت ابوللو في مرسلتها الأون: سيدا له: 


صدمة المستقبل: وأتها بالفعل قامتث بدور لا يقل عن دور الثورة الفرنسية 
بالقياس إلى الرومانسية, وما تمثله من «فجر لعهد جديد». 
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فالتعادلية ‏ كما يقول رائدها الحكيم ‏ تجعلنا نعادل وجودنا. كا فعلت 
ارضنا أزاء الشمس. وتجعلنا نوازن أنفسنا تجاه القوى المواجهة لكي لا تبتلعنا 
في جوفها. ونصبح ها وقوداً وطعاماً. إن التعادلية هي فلسفة الحركة المقاومة 
0 بين الماضي والمستقبل. بين الاصالة والمغاضرة بين «الأمسية» 
و«المستقبلية ‏ إن جاز هذا التعبير ‏ فأى تاقد كا يقول “ليل معارب بدك 
إلى اتخويق حك يعق. ب أكثز من عفاكم الإآسان العادى بذى اللرهيت عند أن 
يحخاول رؤية الإيقاع بوضوح بوصفه تعديلاً ذاتياً للزمن. والمعنى الداخلي. 
وسيلقي في هذه المهمة عوناً من تأملات الشاعر في موضوع الزمن. . لقد رآه 
ع مثلاً طبقاً لفهمه - يوصفه لحظة حاضرة يظل الماضي فيها معناء ويظل 
المستقيل حا بالقعل: «وإذن فالماضي مستمر والمستقبل حي مسبقاً والحاضر هو 
الأبد». 


3 لدع 


مجلس التعاون العربي.. 
والعهد الثاني لسوق الفسطاحا!*! 


هل يمكن. أن تقول» إن. عام 1485 عام عسري]1 إن. اعلان. مجلس 
التعاون العربي بين مصر والأردن والعراق واليمن الشالية يؤكد هذا المعنى. إذ 
يفتح ابوابه لكل دولة عربية ويحقق التكامل في الصناعة والزراعة والنقل 
والتعليم والسياحة والثقافة والبحث العلمي والتكنولوجيا والشئون الاجتماعية 
والصحية والسياحية وتنظيم العمل والتنقل والاقامة. ى) يهدف إلى تشجيع 
الاسكارات ,والمشروحات.. المقبتركة برالتعازن ' الاقتصادى- .فى .إطار السس. إلى 
قنام. سر مستركة بين النول. الأعضاء وعولا إلى. السرى العرية الممارقة 
والوسنة” الااضادية السرم 

وفكرة السوق بعنييها الاقتصادي والثقافي فكرة عربية أصيلة. وها أثر 
ملحوظ في التاريخ العربي العام, ومن يرجع إلى الألوسي في كتابه «بلوغ 
الأري: بق معرقة التوال العرب» جد أن. الأسواق: عند العرب ل :تكن مراكز 
للمبادلات التجازية قحسي ولكنها كانث معرضا لليضائع الفكرية .والأدبية: إلن 
جانب أنها معرض للبضائع المادية أو التجارية, وفي الأسواق كانت تفض 
المنازعات القبلية, ويحدث التعارف بين الناسء وفيها كان يأتي من كل قبيلة 
شاعر ليعرض شعره على الناس ويحتكم فيه إلى المحكمين في نقد الشعر. 
وفيها كان الخطباء يتوافدون ليخطبوا الناس في مختلف الشئون. ومنهم «قس 
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بن 'ساعدة الآيادي» الذى كان يخطب الناس فى الأمور الكونية ويدعوهم إلى 
لتامل في الموت وما بعد الموت. 

ومح تقدذه الاسواق: وى وو الحتدل. رسوى االمشقه. وسوق. عر 
وأشهرها سوق حكاظ المعرض العربي في الجاهلية, والذثي اصبح حدما أميا 
لغويا الله بون قرب حليهم القيانيه ترص عسرقة كل, قيلةا لهم 
شمرهم اوأديم. يها امعماديء قير اللي ونا" مرعيده اقيق الزائف» وحول هذه 
القباب الرواة والشعراء من عامة الأقطار العربية, فيا ينطق الحكم برأية حتق 
يتناقل أولئك الرواة القصيدة الفائزة. فتسير في أغوار الجزيرة واتجنادها 
وتلهج بها الألسن في البوادي والحواضر. ويحمل إلى هذه السوق التهامي 
والحجازي والنجدي والعراقي, واليماني. كل الفاظ حيه. فلا تزال عكاظ بهذه 
اللهجات انلا واصطفاء حتى يتبقى الأنسب الأرشق. ويطرح المجلو الثقيل. 


ويذكر لنا د. شوقي ضيف أن من الشعراء النابهين من كان يقوم في 
هذه السوق مقام القاضي الذي لا تدفع حكومته, ففي أخبار النابغة الذبياني أن 
الشعراء الناشئين كانوا يحتكمون فيها إليه. فمن نوه به طارت شهرته في 
الأقاق, وكان فى أثناء. ذلك .يبندي يعض الملاسظات عن معانى. الشعراء 
وأسالبيقي بزيقال إنه فصل الأعس خل حسان بن ثابت. وقصل الحا عل 
ينات حتسيل وثار حان عليدد ؤقال. له ١‏ واه أصسي مبك. .ومنيد ققال لله 
البايفة, حيق تقول: ماقًاة قاله سيك أقيل: 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى واسيافنا يقطرن من نجدة دما 
ولدنا بني العنقاء وابني حرق فاكرم بنا خالا واكرم بناابن] 


فقال له النابغة: «إنك لشاعر لولا أنك قللت عدد جفانك وفخرت يمن 
ولدت وم تفخر بمن ولدك. وفي رواية أخرى: فقال له: إنك قلت: الجفنات.. 
فقللت الغدد, ولو قلت الحفان لكان اكثر, وقفلت: يلمعن في الضحىء. ولو قلت 
يبرقن بالدجى لكان ابلغ في المديح إن اليف باللبل. أكثر طروقاء وقلت: 
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يقطرن من نجدة دماء فدللت على قلة القتل: ولو قلت: يجرين.. لكان اكثر, 
لانصباب الدم. وفخرت يمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك». 

زبعد. الإسلاع, سكنق العرب الاسسارء وكثربت. 'فيها الأسراق: الدائية, 
وقامت سوق المربد في البصرة وسوق الكناسة في الكوفة مقام سوق عكاظ في 
الجاهلية. بل لقد تحولتا إلى ما يشبه مسرحين كبيرين. يغدو عليهما شعراء 
البلدتيت ومن يقد غليهها من البادية. ليتشدوا التاس خير ما كتبؤه من اشعار. 
وتتعدد حلقات هذه السوق ويتوسطها الشعراء والرجاز ويؤمها الاشراف 
وسائر الناس. وكانت تموج باعلام اللغة والأدب والشعر والنحو معهم محابرهم 
ودفاترهم يكتبون من فصحاء الاعراب. لجرير والفرزدق حلقة وللراعي 
الشيرى بوذي الومةحلقات: كان لكل عنى. الشعراء برواة اتقلوق: له حا قالة 
خصعه بويتوي فى الباس جرايه كتاعرهي. عليه 

هذه شوارد استدعاها نبأ قيام مجلس التعاون العربي. وما يوحي به من 
فهم علمي للعروبة. وما تقتضيه من تعاون اقتصادي وثقاني. تدفعنا إليه وحدة 
القلوب. والبيئة والتاريخ. وهو ينبع من «قومية تصادق من صادقها وتعادي من 
عاداها. وتهدف إلى أن تعين وتعان. وهىي قومية واقعية. ترى التكتل بعض 
حاجات هذا الزمان وأن الشياه إذا تفرقت فا أسرع ما تأكلها الذئاب. على 
حد تعبير أحمد رك رحمه الله. 

وتعود بنا الشوارد إلى السوق العربية المشتركة. التي تعود بدورها إلى 
أسواق الأدب: والشعر في إطار تجلس. التعاون العري: فتجد. في الغراق .سوق 
«المربد» وفي الأردن «جرش» - وتلمح في اليمن سوقا للشعر والأدب وفي مصر 
سوق «الفسطاط» التي قاضته عبادرة شعبية من رايطة الآديه الخحديت. وتراها 
اليوم ألزم. بعد أن شهدت مصر العديد من المهرجانات الشعرية في فترات 
متعاقبة. وهي التي قدمت للعالم العربي شعراء كباراً تواترت قصائدهم وأبياتهم 
في اغراض الشعر كافة. من المحيط إلى الخليج. 


وأرافي اليوم بعد اعلان مجلس التعاون العربي. اقترح على وزير الثقافة 


7 - لكل زمان شعراؤه ‏ م ؟ 


لعسازن هاروق حمسو ورئيس م <- ”0 الكتاب اللأدب الناقد الد كتور 7 
سر حان: ببى فكرة (( سو ىق الفسطاط» ليكلر ندوات الشعر والفكر التي افرن 
كيا أن للعراق «المر بد». وللآاردن « جرش ). 
وكاتب هذه السطور وزملاؤه في رابطة الأدب الحديث وابوللو الجديدة 
العربى. فا للفسطاط من عبد عريو: إذ أكانت. أول خاصمة: إسللانية لس 
تواكب عليها الشعراء والعلماء والائمة. 


واسم «الفسطاط» احق بأن يكون هارا ورواية للتجمع العربي هربا 
وأدبياً في كل غام. في مناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب: ويقترن 
الفسطاط بحلقة نقدية تعقب مدرسة الديوان وبيان ابوللو لبرسم الدور 
الابتكاري القيادي للعقل العربي تنظيرياً وعملياً. 


4ه 


على هامش المربد الثامن: 


بل حضر الشعر والشعرا!!(*) 


من أهم الدراسات التي قرانيا ششرة حراس كيبا مستي 
مايتك عاصأع/! معأوصط» الشاعر وأستاذ الأدب في كلية اكرد في بترسبورج 
بفلوريداء عن «العودة إلى الشكل في الشعر الأميركي». حيث واجه شواهد 
متزايدة تشير إلى تحول الشعر الأمريكي من الشعر الحر إلى الاشكال 
التقليدية. 


اهف أن كرات هذه الدراسة التي ترجمها الأديب عبد الوهاب 
الوكيل: في محلة «الثقافة الأجنبية» التي تصدر في بغداد. قبيل سفري بيومين 
للمشاركة في مهرجان المربد الشعري الثامن. وقد الحت علينا من جديد 
الأفكار التي وردت في هذه الدراسة حيث قلنا مثلها في دفاعنا عن الشعر, 
فهل يعود الشعر العربي إلى مقوماته الأصيلة وإلى وادي عبقر الواحد؟! 


ونبداً من المبتدأً. مع الأديب «ماينك» لنتعرف على العودة إلى الشكل فى 
الشعر الأمريكي. وننتهي بالخبر ني عودة الشعر العربي إلى جوهره في مهرجان 
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وزن وقافية وبناء شكل باعتبارها ممارسات بالية ومستنفدة وعديّة الحياة. ولقد 
سس حو شعراء «البيتنك كام اا ه86» (إشارة إلى حركة جيل «البيت 22621 
لوجودي في الخمسينات) صناعة القصيدة زاعمين أن إعادة كتابة القصيدة 
تفمدها عفويتها وتضع قناعا بين الشاعر والقارئ . وحتى في مطلع هذا القرن 
بدى رواد الحركة الحديثة في الشعر كبا يمثلهم «ازرا باوند»: تفضيلهم للشعر 
حر والآبيابت التفاوية غير المقفاة التي تحاكي في عفويتها لغة الكلام. 
ويؤكد ضاحب الدراسة التي نعرضن لا هناء بأنه «أحس في نهاية 
السبعينات باتجاة معاكس للتيار الذي كان يتسم بالانفلات والتفكك والعفوية». 


وازداد اقبال الشعراء الأمريكيين يوماً بعد يوم على الأشكال التقليدية 
حتى اصبح مألوفا اليوم ان نجد بين ثنايا المجلات الرصينة التي تعنى بنشر 
الشعر. ومجلات الرواد الصغيرة. قصائد من نوع «السونيت» 500616 
والسيستينة 5851103 والفيلانل 1320193|ف/ا والبالاد 831/130 وقصائد الشعر 
المرسل ذات التييت المققى. ول تمد القضيية (الصتوعة جيداً)» موضع شك 
بل أخذت تكتسب احتراماً. وزاد مريدوها ني عالم الأدب الأمريكي المترامي 
الاطراف ‏ من مدرسة نيويورك ومن جماعة لوس انجلوس ومن السرياليين. 


ريرق الأستاذ «مابتك»ه. أن هذا التغفير :فى الآضاف عفل قظوراً بارذاً 
للشعر الأمريكي في السنوات الخمس الماضية,. وتذهب مثله نفس المذهب 
بالقياس إلى الشعر العربي في الزمن نفسه. حيث تبوأت القصيدة العربية 
بشكلها الفني مكانها من جديد عند جمهور الشعر. الذي أدرك ‏ رغم اتساع 
الداترة التعديت ول القداش أو لعبعر رادي بواحدا. ظهربى مهبعان الريت 
حيث قثل أمام اعيئنا حاضر الشعر العربي والتفكير في مستقبله وكيف غاب 
المثل الأعلى في. الشعر. 


وطاف بالذهن ما قلته من قبل من أن التيار الأصيل الممثل لحقيقة 
الشعر العربي المعاصر. في قدرته على التجديد والتمثل والإضافة, وتحقيق 


17م 


الاتضال.دون. القطاعء ل" يزال هن التيان الى محود الشاعة الشمرية: يقد 
المسيرة 3 تجاه المستقبل. 


وبالنظر إلى اقراسة الشعر الأمريكي. والشعر العربي المعاصر. ينظهر 
القارق بين الموجست السبهرينين أو اللؤستين: الشعريتين يتوقيك سويه افيبا 
رد أخيرأ من: اخفاق آخز موجة من. موجات «الحداثةة. وتكترها امام 
انتفاضات التيار الأصيل. الذي اعسل يه على. القور..اما كان. قد اعوج هن 
لغة واستقام وتمشم من عروض. ليتعانق مع مظاهر ما حولنا من بيئة مائية. 
يثلها «دجلة» و «وادي التيل» بضفتيهها الجميلتين. ويلابل كامنة في جنح الليل. 

وإذا كنا قد قلنا ذلك قإن الباحث الأمريكي: يقول «إن. الشعراء 
الأمريكيين يدركون اليوم. مرة ثانية: أن الشكل قد يكون ضفة اغناء وتحرير 
حقاً في شعرهم» ذلك أن «الشكل يحرر الشعراء. أو يستطيع أن يحررهم. لأنه 
يتجه بعقوهم صوب تشكيلات صورية جديدة. ومجموعات من الكليات جديدة 
يقتضيها الشكل نفسه. فالشاعر الذي يكتب الشعر الحر يعتمد كلياً على 
وبسلائلةا الخقاصة. ولسن الأغلب: الشعراب [24 إل جديدة تفي يحاجتهم ولا 
ايقاعات جديدة أو صور شعرية جديدة عندما يكونون معتمدين على أنفسهم 
كلياًء إذ لم يعرف عن الشعراء. بصورة عامة, أن هم أفكاراً. تلك هي بضاعة 
الفلاسفة. إن ما يجيده الشعراء على أفضل وجه هو العودة. مرة بعد مرة. إلى 
حزأنا الأتسان الأساسية في الحب والخوف والبغضاء والمسئولية والعزلة والمجتمع. 
فهم يريدون أن «يصتعوه جديدأ» كا عبر عنه «ازرا باوند». أن يدعوا قصائدهم 
تتحدث لازماتهم والازمان القادمة ويكتشفوا بان الشعر الملقزم بالشكل يمد 
اطيافهم بهبيكل عظمي يفتقر إليه عادة الشعر الحرء وقد قارنه «ريتشارد ولير -أ8 
اناطاث/الا 653:0, وهو من صفوة الشعراء الأمريكيين واكثرهم القزاماً بالشكل 
الشعري. بالجني داخل القمقم. 

ويأتي الكاتب الأمريكي بناذج من الشعر الذي يكتبه المعاصرون في 
الشكل اللي وحظي بالجوائز ورضا الجمهور, ويؤكد أن «الشعر التقليدي», 
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كا يكحيه. السهراء. الجيدون. ياني, بإعسناس, بالتفاليف :القعرية: وبالتار يخ 
وبامكانات. اللقة التريقء: تب إقى. شقالد “قشر من التواضع في اختيار الأسلوب 
التقليدي في الكتابة: إذ يشعر المرء بالقضائد العظيمة. الى سيقتهنا زهر 
إحساس يفيد الروح ويفيد القصيدة نفسها. 


ويشير إلى موجتين رئيسيتين في الشعر الأمريكق في القرن العشرين, 
الأول هي موجة «الحداثة» والتي بدأت مع ت. س. اليوت في العشرينات. أما 
الموجة الثانية الي تتمثل ب«الرومانسية الجديدة» فهى أبمناساً شعر «البيتنيك» 
الحر والشعراء الاعترافيين الذين ساروا على خطى وليم كارلوس وليامز في 
من الكمابة أكتر متليريق: ولكله عسقط داحل أمكاله .على عَدّه الوسرعات 
الجديدة والصيغ الاعترافية الأكثر تعبيراً عن الذات مما الفناه في السنوات 
الخمس والعشرين الماضية, ولذلك نعتقد مع «بيتر ماينك» أن الشعر لا بد أن 
بعود دائياً أن مصذدره. 

وهذا ما لسياه بانفستا في مهرجان, المريد السغرئ. الثآمن.. حيت الموة 
إلى النبع. ومقاومة الغزو الفكري. وحيث يمكن القول مع بعض الدارسين «إن 
افضل مفتاح لفهم شخصية أمة ما يكمن فى شعرها حيث يعكس هذا الشعر 
ما ادخرته من تجارب» وحيث قثل كتابة الشعر نفسهاء «قوة حضارية عظيمة». 

ورداً على الذين قالواة إن السعر عد عاب:فى .هذا المهرجان, اتقده لهم 
هذه الدراسة التي تثبت أن النموذج المحتذى من شعراء الحداثة العرب قد 
اغهاره وآنا القسر الأصيل قو التي سود العام اليوى: وأ قمزاء-المريق الثان 
قد اثبتوا ذلك حيث إن كل القصائد التي القيت في حفل الافتتاح وفي 
الختام ‏ يوم الشهيد ‏ كانت كلها قصائد عمودية من الطراز الرفيع بحيث 
يمكن القول إن في العام العربي اليوم شعراء كبارا من الذين اثبتوا حضور 
الشعر والشعراء في المربد الثامن. 


ات 


عيد سعيد.. أيها الشعرالء!(*؟ 


في تحية العيد وجوابهاء يرى الأستاذ العقاد رحمه الله. أن بديبة الجماهير 
قد جمعت كل ما تتخلق به السغادة بين الجاهير.. فمن كان في خير وفي 
صحة. وفي سلامة.. فهو فى عيد سعيد.. يقول: «قد توجد السلامة ولا صحة, 
فلا سعادة.. وقد توجد الصحة ولا سلامة. فلا سعادة!!؛ وقد توجد الصحه 
والنلانةة مسا ول" غين. فلا سمافق.. إعا السفافة ق أجماعها كلها ما توعل 
رأسها الخير حسبا يفهمه كل طالب من طلابه فا هو خير هذا الإنسان قد يمتنع 
به خير إنسان آخر. ولكنه مع ذلك مطلب لبعض الناس». 

وقد سثل بعض الكتاب الإنجليز عن ماهية السعادة. فأجابوا مختلفين, 
واستشهد كل كاتب بحكمة من الحكم المأتورة. منها مثلاً استشهاد « بريسكي» 
بقول. «أرسطو»: «إن أحداً لا بمدح السعادة كما يمدح العدل .خكلاًء ولكننا 
تدعوها سمة لأتنا ثراها شيقا أرفع واقدس-من هده الأشيام الى تمدحهاى ثم 
قال بريسكي: إن السعادة شيء ين الركى برالنشزة أو .ها صصيه المتصيوقة 
عالة: الوجند والتدل. 


وهو رأي يقترب في مضمونه من اجابة الاستاذ أنيس منصور. التي 


(*) الأهرام والاهرام الدولي في 1185/6/10. 
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بو جره ف عنوان كتابه الحديد: «أنتم الناسن 5 الشعراء».. والدىي بصدره 
بقول شوفى: 
جاذبتني توبي العصي وقالت: أنتم الناس أبهباالشعراء! 
فالشعراء هم اسعد الناس في تكن ليس منصور. رغم ما يعانون في 
حياجهم. وهو لذلك دكن قول. التاقن. الفورتسى «اسويد تلاج وو 
- يا صاحب: الجلالةا اقدم الكرجلاً سوف يببك الخلود. ولكن. أرجو أن 
تعطيه 57 حتى يتمكن من أداء هذه المهمة! 
سال الملك: ولماذا لم يعطهم الله بعض المال حتى لا يمدوا يديهم إلى 
الملوك؟ فيقال له: هذا هو مصدر تعاستهم.. والتعاسة هي أحد ينابيع الشعر.. 
فإن لم يجدوا التعاسة عند غيرهم. ابتدعوها لأنفسهم!! 
ويذكرقى هذا القول: بقضيدة .شاغرتًا محمد الأسمر رعنه الله: الى جاء 
فيها: 
رآني رجال اطرق الرأس مرة 
وارفعه ايف فقالوا متيم 
وما كذبوا في قوطهم غير اننى 
بغير اباطيل الكواعب مغرم 
ويا رب ليل في الكنانة بته 
اسار فيه النجم والناش نوم 
وظن أناس أنفي نحت نومهم 
وكيف ينام الليل غضبان معدم؟! 
بهذا المدخل الإنساني يدلف بنا أنيس منصور إلى «دنيا» الشعر 
عميقة, وتبشر بتيار نقذي جديد. يجتاز البون الشاسع الذي يفصل بين 
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الشعراء وجمهور القراء فى هذا الزمان. فيصبح حديث الناقد إلى قارئه عن 
الشعر متمثلاً قول انطونيو إلى كليوباتراء بلغة شكسبير: 

تعالى إلى يا مليكتى. فإنه لا يزال هناك بقية من الرحيق.. 

إن التاقد .هثا يقدم الشناغر كسب للإسانية. معمتلاً فول قوالك 
ويتمان»: 

د آنا وقد من الساعر مق هنا قاتطروا ويطلهوا .فى ترهط إلى عبق. اث 
لياس أو الكراعية البق أن اللشكز أو للعذلة لكيه 

ولذلك يحتل الشاعر مكانه الكريم ف «دنيا» لمق منصور. فيناقش 
فكرة الاطام. والتجرية الادمية في الشعراء. ومشكلة التذوق الفني.. ويذكرنا 
بقول أمير الشعراءالآلمان «هيلدرلن»: القضيدة" حديقة تراها مرة واحدة: أو له 
معنى لأن تراها.. التذوق هو أن تشعر بها مرة واحدة. والفهم هو أن تلمسها 
ةا شسرة.. أ ذا آرت أن نراعا قمرة واسية: وإذا أرقت أن تصق عع 
معقاها قينا ييقا وكلئه كلمةة. 


وكذلك ينظر أنيس منضور إلى شعر الشاعرء يواجه الشعر والشاعر معاً 
من خلال مرحلتين. الأولى هي التي يسميها: «المرحلة التراجعية. أي الرجوع 
إلى طفولة الشاعر وابويه وجتمعه وتاريخه لكي نستعين بها على فهم شعره.. 
وبعد ذلك «المرحلة التقدمية» ‏ أي الاقبال على الشغر وتذوقه. وفهم أسلوب 
الشاعر وتحليل معانيه ووضعها في مكانها من حياته ومن الحركة الأدبية 
المعاصرة والتطلع معها إلى هدف الشاعر من فنه وحياته.. والمرحلة الأخيرة 
هن المرحلة #التركيبيةةات أي القى. يتم. فيها تركيب أو تكوين. الصورة 'النباتية 
للشاعر والشعر.. وهذه المرحلة هي الصورة التي تقبل عليها «دنيا» أنيس 
يبون وقرسض: عل أن تقدمها للناس في إطاراتها التي اظهرها والتىي اخفاها 
عفا... قدا 


«وليست مهمة الناقد أن يكون رجل مباحث يفتش الشاعر ويضبطه 


ج ©آات 


متلبساً.. ونحن لا تهاجم الشاعر أو نقتحم عزلته. ونتسلل إلى معبده... وإنما 
من سال ايشا أن الفاعيه سل أن قوم تقس فالتبيرية العغرية ليست 
مجربة واعية كلها.. إنها تجربة غرق واستغراق.. تجربة فناء مؤقت.. وموت 
رادي».. 

ذلك أن الساعر العظيم فى ويا أبن تضون_ هو :و«الإاشنتان: في نقسه 
وفى لغته وفي بلده وفىي الإنسانية أيضاً» و «الإنسان هو الشاعر. وهو مادة 
الشتمر»: وعل :هذه القاعدة الغحارت: الأكاديية السويدية لجاتزة تويل فى 6م 
غناما غلاتة عقن كتناعوا من مين 88 أدينا. 

وفي سنة ١1-7‏ فاز الشاعر الايطالي كار وتشي بجائزة نويل. ليس فقط 
لدراساته العميقة وابحاثه النقدية. ولكن لدوره فى تفجير الطاقة الإبداعية فى 
القسر :وليونة عافقه وروية اشاس التفائنة الى قناز بيها بروائفب التعرية. 
وفي سنة ١1١17‏ فاز الشاعر الإنجليزي «كبلنج» بالجائزة «لقدرته الفائقة على 
ملععظة الانسان ولقفيالة خياك ورجولة أفكازه ولرحية الفدة عل الروابة 
اما كأعظم المؤلفين». 

وفى تقديزنا أن أهذه .الخضائص. هىئ. نفسها الى يتمتع بها أذب أئيس 
قتصور اخالة .وكتاية. الحديف 8 انض التاسن أيبا الشتعراف يقضقةخاضة ذلك أن 
الكتاب قد ايقظ» الشاعر القديم في رؤيا أنيس منصور الإبداعية والذي لم 
يخجلف. فى اعباله: التثرية: جميعء. إذ انجذ: وراءها هذا الشناعنء. التي لا يعرق 
الغداوة الأنه يقمن :بعوذة «الانسان اتلناناة بولهة يذال: هناك أمل. .فى أن يظل 
لقب امقايما الكل القرون يوكل اعداء اظيا «الجيال. والأملق والسسادة»: بل 
أنفي استخدم أسلوب القصر حينما يسألني السائلون عن أسلوب أنيس منصور. 
فأقول: «إنما أنيس شاعر».. واوجه إليه قصيدتي «دنيا» التي تتخلل هذا المقال. 


أت 


انما العقاد شاعر (*) 


و«إغا» هنا كبا يقول أهل البلاغة تفيد «القصر» أي تخصيض شىء 
بشىء. على نحو ما جاء في عتوان هذا المقال: إنما العقاد شاعر. وإنما الشاعر 
العقاد والمقصور عليه هو المتأخشر ى. الكلا وله اعيوة اتقادفة .تسا الليس.. 

وكإئًا أراف: استاذتا د عبد الحميق يوسن رعنه. الله .ياستخدام: القضر في 
قوله: «إنما العقاد شاعر» أن يحسم الخلاف بين أبناء الجيل الثاني بعد المجددين 
الرواة غول الققاد الأنيند أمن عافن اسم تال القعن اقسناماء آم و 
شاعر أضلء يوسن قاغرك ما "عكر عله فق فهر 

كانت الآقلبية ا يفول ى حف: الراي الأول. عطيقه إلى العاترين 
ول" تكاذا تضمة إلن: الشعراء. بوكاق ذ. بيؤتين وتخق مقفب من أضتاب: الراق 
القاق الفدئ يدرك .مدئ الشاعرية فى تعبير العقاد. الأدبي.. 

وليس العقاد اليوم في حاجة إلى دفاع. ولكننا نؤكد هذا الرأي من 
جديد في ذكرى ميلاد العقاد في يونيو ١189‏ وهي ذكرى ميلاده المئوية هذا 
العام. وحسينا أن نعرض هذا الرأي بعد أن غاب عنا شخص العقاد. كا لحق 
بعة يه بوتس :وعقست. أشادء. تو ببواعث الشعر ومضامينه في الصورة 
والموسيقى. 


والقاء. نقسى هبن اللي فل التاس د كنا يقرك الاعاذ اسن 
(#) الأهرام والأهرام الدولي في 05؟1585/5/1. 
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00 «بالفلسفة فى الأدب.. أو بفلسفته هو عن دواوينه وعن شعره الجديد 
في المعنى والصورة». 

ويفسر االانيقاة أيس: عخلاقي. اليل الثاق ينه عيل البرواه عل 
شاعرية العقاد. في قولف عوياقى الاستاة الفقاد عن اعنام االتقاة: أقل اكتيرا 
جداً مما يستحقه كشاعر عظيم وناقد عظيم.. وهى مشكلة تقع لكل الموسوعيين 
من المفكرين». 

فالغالب على القراءة والكتابة عند العقاد ‏ كا يقول رحمه الله -: أنهها 
تتصلان بمسائل شاملة يجمعها برنامج واضح بحيط بتفصيلاتها وكلها تدور على 
مسائل الوجود والعقيدة والعظمة الإنسانية والفنون. كتب عن وجود الخير 
الأكين. ومق القلا خالق كل بشوء وكتتب عن وجوه التنى الأكتن وهو ابليس أو 
القيطاة: 

وكان رحمه الله يتمنى أن يؤلف كتاباً عن «الكون» وآخر عن 
«الإنسان» لأن الكون هو الخلق الأعظم فى مجموعته الواسعة الكاملة. ولأن 
الإنسان هو أشرف المخلوقات التي نعلمها. ولذلك كانت تشغله قبيل رحيله 
عنا فكرة الكتابين. ليشرح فيها| ما يحسه من معنى وجود المادة ومعنى وجود 
الفكرة أو الضمير أو الروح. 

كتب: العقاد عن شعراء كثيرين:: عن أي نواس. وعمر بن أب ربيعة 
وحميل بثينة والمتنبي وأبي العلاء ودعبل وبشار وابن زيدون وابن: حمديس 
وغيرهم من المشارقة والمغاربة, وكان يأمل في كنآبة مطلزلات عن أفي: أ 
الطيب وأدب أب العلاء على التخصيص.. أراد أن يكتب ما يغني عن تفصيل 
الكتابة في الشاعرين الحكميين وقيمن عداهما من شعراء الأدب الغنائي أو 
شعراء الرونق والجمال. 

والشعر عند العقاد كان «استجابة شرطية» لموهبة اصيلة تفرض نفسهاء 
ولبواعث وجدانية لا ينفس عنها إلا الكلام الذي يساير حركة الشعور في 
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مسارب. التقنن: تا وايقاعا::ولقد سر د يوثين ظاهرة فريدة فق شعر العقاد. 
فحواها 1 المسار العاطفى هذا الشعر يختلف عما عند غيره. بل إنه يناقش ما 
عند غيره. فالقاعدة أن الشاعر بيدا مَقرقا 3 النزعه العاطفية وينتهي بالتاطل 
افا الرزضين. التاق قلي النكنة عله 


أما العقاد اقبدا عضا ععللها: .والعتت عواطقة تل رويداً رويداً 
عق اشتقرقته في ديوان «اعاضير مغرب وما تلآة. والسيب في .ذلك أن العقاد 
الذي قال: كنت .شيخا في شيابى. أراذ. بحوافز الظموح الحائلة الى قطر عليها 
أن. يبدا من حيث ينتهى غيره. وانتهى في شيخوخته شادياً بالغناء العاطفي, 
وطل شتاعرا جيرا قي اخالين سميرا باللقسر عي سواقة ديكا 1 لدان 
قواعد تفرضها ضرورات الإيقاع والنظم. وهو في تحجديده يميز بين القواعد 
والقيود. ذلك أن القواعد لازمة لكل فن وهي لا تمنع شخصية الشاعر أن 
تستوفي تعبيرها عن ذاتها كا تشاء. ويعلمنا أن التحرر من القواعد فوضى, 
ولكن التحرر من القيود حرية وابتكار. 


وكذلقك ها الم الصسنف اقيق اللربن الغاليية الأولني. تقذ وايتاعا 
فاتسم شعره بالصدق الفني وايثار الصورة الشعرية والعناية بالخيال. يقول من 
قصيدته «حظ الشعراء»: 
اقاموا لق .مق السساب فأرضهى. يقيف وافنظار السساء يميية 


ويبدو أن خلاصة التجارب كلها في الشعرء شأن خلاصتها في الحب أو 
كي يقول. القفاد: انك ل اتيب سين تقتار ؤلة تقيار حين تنب» وأننا مع القضاء 


والقدر حين نولد وحين نحب وحين نغموت. 


من كل ما له ظاهر في متناول الحواس والعقول. وهو ترجمان النفس والناقل 


5ت 


لمعن عن لانها. ولدلك نان العقاد أن مخصر الشعر فى تعر يف محدود. كا 
أن الحياة ل" بمكن ان بمخصر ى تعريف محدود. 


ولذلك يشبه نفس الشاعر العظيم بالصورة الفلكية التي يرصدها 
الفلكتوى. لالتقاط اأشعنة التور.حن اعد ارات ولظلء, الآقفاق, فى ثفن 
صحيحة الإحساس قويته. لا يغيب غنها قريب ولا بعيد ولا ظافر ولا باطن 
مما ينيط بها من امشاهد الحسن:والقيال: وليسن يفوتها علم نثيء-حق أو جل آم 
توحى به الطبيعة والحياة من الحقائق والأسرار. 


ويتضيه الفقاد إلى, أن السقول الأون: عبن العيب النن, افقت. بالشمر 
عدم فهم الشعراء لحقيقته واتخاذهم له ملهاة وتسلية وصنعة واحترافاً. إذ لو 
فهم الشاعر حقيقة الشعر على أنه من الفنون الجميلة واهتم بدراسة المعاني 
النفسية لاستطاع أن يحطم قيود التقليد كلها. أو استرسل في حرية القول 
واستقلال الشخضية إلى غاية ابغد واسمىء: لأن القهم معين على الاجادة. في 
كل ثىء. وإذا كان القافم مبتكراً مطبوعاً على القول. فذلك أعون. لابتكاره 
ولبدف وتسقك بصحرقة مط أى عق عقف ينا حاعك لكات تمه لذي 
لا تفقه حدود ما تعمل فيه. وم تضع ملكة واحدة لأنها تفقه اغراضها وتتبصر 
مناشئها وتهاياتها. 
إن الشعر تعبير عن النفس الإنسانية وتعليل للحياة في شتى الواتها 
وشكوها ويستحق من التقويم والتقدير ما تستحقه النفس وتستحقه الحياة. 
يقول من قصيدته «ضلال الخلود» في «وحي الاربعين»: 
كان في الأرض قبل عشرين الفا من سني الأرض شاعر عبقري 
كان لا شك فيه عندي ولا مين وإن شلك جاحد وغبي 
ناظع الشعر في الحسان وحيا “تقبلة الشمس وفوداع شسجي 


ليت لي من قصيدة بيت شعر في ثنايا البلاد يرويه ‏ حي 


ات 


الحكيم.. ونظرية الشعر 


يذهب «رينيه ويليك» إلى أن نظرية الأنواع الأدبية لا تحتل مكان 
الصدارة في الدراسات الأدبية في هذا القرن. ويرجم ذلك إلى أن التمييز بين 
الأنواع الأدبية لم يعد ذا أهمية في كتابات معظم كتاب عصرناء فالحدود بينها 
تعبر باستمرار. والأنواع تخلط أو تمزج. والقديم منها يترك أو يحوّر. وتخلق 
أنواع أخرى إلى حد صار معها المفهوم نفسه موضع شك. 


وقد كتب «اوستن وارن» في كتاب «نظرية الأدب» بالاشتراك مع 
«ويليك» فصلاً حول الأنواع الأدبية استعرض فيه بعض محاولات التجديد 
وأيّدها. فالنوع الأدبي له وجود يشبه وجود المؤسسة. ويستطيع المرء أن يعمل 
مح ككلال: اللأسبات» الناقة عأن يعر عن القلبم ملافا وان قلق 
مؤسسات جديدة. كا يستطيع أن يلتحق بها ثم يطورها. والانواع الأدبية 
تقاليد استطيقية ‏ في الأسلوب والموضوع ‏ شكلت الاعمال الفنية كلا على 
انفراد تشكيلاً هاماً. ولقد يلتزم بالانواع الأدبية حتى في غبار النشاط الأدبي في 
القرن العشرين المتصف بالفوضى. 


ومن هنا يمكن القول إن الشعر يحتل عند توفيق الحكيم مكانة متميزة 
بالقياس إلى نظريته الأدبية. وإلى رؤياه الابداعية ومكانة الأنواع الأدبية فيها, 
فقد حاؤل. اللنكيم منذ وقت: ميكر اتتنييد انظرية أدبية: أو انظام: من" المبادئ: أو 
نظرية قيم تستمد بعض أفكارها من مذهبه في التعادلية» ومن متابعته للاعمال 
الفنية وللتاريخ الأدبي. على النحو الذي يذكرنا بحديث «اندريه مالرو» عن 
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لمتحف الخالى الذى لا جدران له. والذى يقوم على معرفة وثيقة بالفنون 
لتشكيلية فى العام كله. 

وتتلخص نظرية الحكيم في أن الأدب ‏ كما يقول هو «الكاشف 
لحافظ للقيم الثابتة في الإنسان والأمة. الحامل الناقل لمفاتيح الوعيى في 
تحسمة الافة والإنسان.. تلك الشخصية التى تتصل فيها حلقات الماضي 
والحاضر والمستقبل.. والفن هو المطية الحية القوية التي تحمل الأدب خلال 
الزمان والمكان.. والأدب بغير فن رسول بغير جواد في رحلة الخلود.. والفن 
بغير أدب مطية سائبة بغير حمل ولاهدف». ولقد كان هم «الحكيم» دائماً محاولة 
الجمع بين الرسول وجواده.. ورأى دائياً الأدب مع الفن. والفن مع الأدب.. 
ولذلك سمى كتابه الشهير: «فن الأدب» بهذا الاسم مؤكدا ما نذهب إليه. 

وتتبلور نظرية النكيم الأدبية في تضويرة للآدب.- ابداعاً ونقداً. إنتاجاً 
والتكاراء وتنظيياً والفسييو]؛ و «الخلق» في الأدب:- عند الحكيم - هو أن «تنفخ 
روحاً ى مادة عوسرنة. أن اتساول. القكرة الى “فد أكون مألرقة لللس 
فتسكب فيها من أدبك وفنك ما يجعلها تنقلب خلقاً جديداً يبهر العين ويدهش 
العقل.. أو أن تعالج الموضوع الذي يكاد يبلى بين اصابع السابقين. فإذا هو 
يضيء بين يديك بروح مق عتدكه.. ذلك أن «الموضوع» في الفن ليس بدي 
خطر عند الحكيم.. «وليست الحوادث والوقائع في القصص والشعر والتمثيل 
ات قيسةه. ولكن .القيمة .والنظر إفى تلك الأشعة القى..يستطيهءالقنان أن 
يستخرجها من هيكل تلك الموضوعات والحوادث والوقائع». 

إن الفن - كا يقول الحكيم ‏ «ليس في الطيكل.. إنه في الثوب.. الفن 
هو الثوب الجديد الذي يلبسه الفنان للهيكل القديم. إنه الكسوة المتجددة 
لكعبة لا تتغير». 

رق اميك 11 


«وليس هذا بالمطلب اليسير. فا أشق الاتيان بجديد في موضوع غير 
)١(‏ فن الأدب ‏ القاهرة مكتبة الأداب 1567., 
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جديد..! وما أعسر الكشف علا لم يكشف فى بناء تقتحمه العيون وتنقب فيه 
العقول. في كل السعوب وكل الأزمان. ومن أجل هذا كان عمل «راسين» في 
قصة «اندروماك» ‏ تلك الشخصية التى تناوطا من قبله كثير من المواهب 
والأذهان, اعظم في تاريخ الأدب من عمل «بونسون دي تيراي» في روايته 
«روكامبول» تلك الشخصية المفتعلة التي اخترعها من راسه اختراعا. ونسج 
حوادثها العجيبة من مخيلته 5 

ويشير الحكيم إلى قول «شترون» مقدماً لكتاب من كتب «ديكنز» في 
تأييد رؤياه لفن الأدب: «إنه ما من علاقة افصح في الدلالة على انعدام 
الابتكار عند بعض الشعراء. من نزوعهم إلى البحث عن الموضوعات الغريبة. 
إن أرفع مراتب الابتكار قد يتسنمها شاعر يتغنى في «الربيع». فغناؤه يقطر 
ذأتا عد ونضازه. نهانه مان الرميغ وعم أزلقه القديد. القر واقاء مهنا 
تتعاقب عليه القرون والحقب»'"". 


فالابتكار ‏ في نظرية الحكيم - إذن لا شأن له «بفكرة جديدة أو قدية, 
غريبة أو مألوفة. ولا بالموضوع الطريف أو المطروق».. ويجيب على التساؤل 
المطروح حول ماهية الابتكار الفني إذن؟ يقوله: «الابتكار الفني ان تكون 
انت.. هو ان تحقق نفسك. هو ان تسمعنا صوتك انت. ونيرتك انت.. إن 
سبوات: القالق: الأعظم: جل ناته خلق «وشكميية اللآضبان». علاين الملآين 
من البشر تتوالد .وتتعاقب: فلا تطابق شخصية منها شخصية أخرئى تام 
الانطباق. في الأجسام والمشاعر والعقلية والروح والذوق والطبع. كل شخص 
يظهر في الأرض جديد جدته تنبئق معه وتختفي معه إلى أبد الآبدين. فالإنسان 
هو هو الإنسان. ولكتنة في كل مرة يولده إتما يولد. جديداً.. ل يكرر بالضبط 
إشانا هوب وله يهاية بالعيط مهما مرافسة. 


ويخلص الحكيم من ذلك إلى أن الفنان أو الأديب يظل يبحث عن ذاته 
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ا لكل رَمَانَ كتعزاؤة . م" 


وشخصيته إلى أن يجدها. فإذا هى «تملكه بعد ذلك إلى الأبد. وتطبع كل ما 
بلمسه بدلك الطابع. الذي لا يزول ولا يتحول.. وإذا هو يعرف بطابعه. لا 
فيا ينثشئ فقط بل فيها يحاكى أيضأ»'". 

يقول الحكيم: 

«ولو تأملنا الأدب العربىي لوادت مح كدواه الأكابر عن انفسة عفاكاة 
غيره. أو تقليده. أو معارضته في بعض قصائده. فإذا هو على الرغم من إرادة 
المحاكاة - يخرج فنأ مبتكراً مختوماً بطابعه هو لا طابع من حاكاه.. ذلك أن 
الشخصية الفنية بعد أن تتكون يصيح ها من القوة ما يجذب إليها كل شيء. 
وبخضع إلى اشعتها كل فكرة أو صورة أو موضوع. فكل ما تتناوله يصبغ في 
الحال بلونهاء فالفنان أو الأديب ذو الشخصية يبتكر. حتى وهو يريد أن يقلد. 
والفنان الدي لم يستقل بعد بشخصيته يقلد. وهو يريد أن يبتكر»'!"'. 

#اتأسيساً عن هذا االفيي. ختتل: الشموب ":ياعتراق الك 52ت المكانة 
لون بين الأنواع الأدبية. فيقول صراحة: «أعترف بأن اعظم الاعبال الفنية 
في الأديد .سي . الس أولاً والشدرسية تاتياد 

ذلك أن القسر ه بتسينة. قوب -ومعدةة قتية لأن الذكق” الأفكار والسور 
والأخيلة والمشاعر. يجمعها الشاعر في سطر واحد. هذا السطر العجيب الذي 
تزه وتفشضى. زاتضع قروم عن الالقف. من الأفقار والساض الهو 
بيت الشعر الواحد يشبه طاقة مسحورة صغيرة. تطل منها النفسء, على الوجود 
البقئرئ بعجارية: وأقراسم ومعانيمة 

ويذهب الحكيم في تبرير عدم ظهور المسرحية عند الفراعنة والعرب إلى 
أي «وجدوا ما هو اكثر ترقيوا والركيباً من المسرحية. وهو الشعر. فكانت 
5 ١ق‏ اليه سن ا 
(4) امرجم لوعن ولا 


(6) في حوار مع محلة الإذاعة المصرية ١6‏ مايو 19008. 
)03( المرجع نفسه, 
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التراتيل الدينية والقصائد والأساطير هى وسيلة التعبير عند الفراعنة. وكدلك 
الخال خنك العرب انا أكناق: عن قالب: هري 

وإذا كان الأسلوب في السريية 8 بد أن يقوى. تركها سركزاء .خان 
الحكيم يرجم اتجاهه إلى كتابتها. إلى أنه «نبات مصري عربي عاش فوق 
أرطن: الشراففة مق .عقنة «الفربب من عنينة الشرق. وساتات المشاومات. 
القرعوانية» والعريزة» اسناسيهيا التركيب والتزكيز فى التغبنير القت اكش .عق 
التحليل. فالفكر الفرعوني مثلاً. قائم على التركيز في فن العارة وفي النحت. 
أى. الأعفياة .عل الحتظرظ الرئيسية الوعية والنيرة اضدى تعبيد. باقل 
التفصيلات؛ كما أن الحضارة العربية شعارها في البلاغة هو «الإيجاز الذي 
يصيب المفصل بأقل العبارة». قمن هاآتين الحضارتين تيع عندي الإحساس 
التركيبي. الذي يناسب. القالبن: المسرسيي, 


وف تقديرتا أن عدا القهم. هو الذئ. ضعر عنه الحكيم فى اتنظريته 
الععرية ذلك أن العرة ععد الي عقق إغار واصامهة. وهو أن التسر.. 
عقدءت. أيظا إطلاسة التقاعة .وغصارة الثوق» فهو ذلك قن مركزه يشخط.ق 
أبياته القليلة ما يوحي بالكثير إلى أصحاب الافهام! إنه ليس كالنثر فن 
اسهاب وايضاح. يفرغ في رؤوس الناس ما يريد من كلام وثرثرة ومعلومات 
يزدردونها هينة لينة بلا جهد ولا اجتهاد»'"'. 


ويتسق هذا الفهم في رؤيا الحكيم مع مذهبه «التعادلي». حيث يقيم هذا 
المذهب في الأدب والفن على أساس قوتين يجب أن تتعادلا.. هما: قوة التعبير 
زقوةا التفسيرة. فالأثر الأحق أن الى لا يكل خلقف بولا تن مييق | 
إوَا ا اقيم التوادن بين القوة المعبرة والقوة المفسرة».('') ويقصد الحكيم 


(0) مجلة المسرح في أول يناير 19534, 
)8 المرجع نفسبه, 


)4 من تقديم الحكي لديوان «أما عب أو لا عيهم شض د عبد العزيز شرف. 
)٠١(‏ المرجع نفسه. التعادلية. ص 115. 
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بالتعبير أنه ليس «الشكل فقط» ولكنه اكثر من ذلك. فالتعبير هو «الشكل 
والموضوع معا.. هو الشكل والثىيء الذي يتشكل فيه». فالتعبير إذن يستوجب 
وجود الأسلوب وموضوعه معا.. لآن التعبير عن شىء بحتم وجود الشىء. «وفوة 
التعبير هي أيضاأ توازن وتعادل بين قوة الأسلوب وقوة الموضوع.. فإذا طغى 
أحدهما على الآخر. فإنك تشعر في الحال أن الوضع غير طبيعي.. فالأسلوب 
البارع والموضوع التافه. يثيران في النفس احساساً بالتكلف.. وكلمة «التكلف» 
هنا ليست ازا ول خبرد توصك أنيو.. يل هي..ذات. سدلول بيكاد يقوق مالي 
فإن الأديب أو الفنان الذي يحتفل احتفالاً بالغ بإبراز موضوع هزيل. إن 
يتكلف املا أمرا ل" لزوم اد اكمن, يردي قياب: السهرة لبجلس, بقردة تق 
عميجيراتة ‏ تتعانون. يككسرة خبز! فعدم مراعاة مقتضى الحال تكلف.. والتكلف في 
الأسلوب قبح كبا هو في الحياة.. لأن شرط الجمال الفني أن يثير في النفس 
السندا بأنه مييق امن انبع طبيعوبت ومهارة الفتان خى ,رق إسدات هذا |القمور 
الطبيعي دائياً.. فإذا أحس الناس منه أن جماله خارج من نبع صناعي. فقد 
اخفق. كذلك الحال إذا طغى الموضوع على الأسلوب.. فالموضوع العظيم في 
العقل السقيم و“ق الطن اعساضاً بالتحس. كين يسوخ اللؤلدة .فى 
خاتم من الصفيح.. اختلال التعادل إذن في الحالين بين قوة الأسلوب وقوة 
الموضوع يحدث الشعور كذلك بأن الوضع غير طبيعي»!7". 


والتعبير - في منبج الحكيم التعادلي - لا تتمثل قوته في «محرد ارتفاعه» 
بل أيضاً«ني اتساعه..» وإذا كان التعبير هو كل شيء في نظر الفن, فإنه ليس 
كل قم فى نظر «التعادلية», فقوة «التعبير» عند «التعادلية» يجب أن تقترن في 
الأدب والفن بقوة «التفسير». 

ما هو التفسير؟ 

يجيب الحكيم: 

«هو الضوء الذي يلقى على موضع الإنسان في الكون والمجتمع.. 
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ات 


فالأدب أو الفن التعادلي سه أن صواوي :فيد ١القزة‏ المعبرة والقوة المفحرة.. 
فالقوة المعبرة وحدها لا تكفى. لأنها قد تكشف عن مجرد وجودها.. ولكنها قد 
ا عم وها يكتسظه عق وعده .عيزهة.. العر» العبرة قد عقون عهيلة فى اتا 
كاللؤلؤة.. ولكنها مثلها: حبيسة جماها.. لا تضىء غيرها.. إنها ليست كالماسة 
امنألقة القن انشع ب الظلام الشواء عقف عن وسوم أشياء أخرى» 

والآقيب أو الققاخ قت يعي عن. الشياقء ,ولك 8" يفسرطان: أ إن نقد 
يجيد وصفها بالحالة التي هي عليها. او يجملها بوي مصطنع. أو يقبحها 
بتشويه مقضود. وهو في كل هذه الأحوال يريد اللهو بأداة التعبير تارة. أو 
استخدامها للدعاية تارة أخرى..». 


ويذهب الحكيم تأسيساً على هذا الفهم التعادلي إلى أن الوقوف عند 
حدود التعيير ليس كل مهمة الأديب أو الشاعر التعادلي. لأن التعبير وحده 
على علو قيمته الأدبية والفنية. قد يحبس اهداف الأدب والشعر فى نطاق 
التهذيب الروحي والامتاع النفسي. ومهما يكن نبل هذه الأهداف وكفايتها. 
فاق المطلوب من. الأديبب أو الشاعر د خسوسا فى العسر الحمديك. أن ند 
رسالته إلى ابعد من هذا النطاق.. المطلوب منه هو أن «أن يهذب ويمتع. ثم 
يلقن ق تش الرعت وا كامما موعيا بق طريق الإتسافة #الأنب أل القن 
عب أن يكز معيرا .ومفسراً.. .أن أن تتعادل قوى التعبير وقوى التفسير في 
الأثر الأدى أو السعرى.. افإذا طعت قوة العيتر طفياناً بالقا. قآن قسطأ هاما 
من رسالة الأذيب. أو الفتان ل يلغ للناس:: وإذا :ظفتك قنوة التي حى 
كادت تتلاشى يجانبها قوة التعبير. فإن صفة الأدب أو الفن ذاتها تهدد 
بالاتهيار.. إذ لا بد لوجود أي أدب أو فن من ضمان قوة التعبير قبل كل 
شيء.. فموهبة التعبير الأدبي أو الفني. أي بالاختصار: الأديب أو الفنان (أو 
الشاغر بالشريرة] يية أت تيعد أولة بأداة اسلوبه الرائعة البارعة القوية 
قبل النظر في أمر الرسالة التي سيحملها»'""". 
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والتعبير ‏ كيبا قال الحكيم يشمل الأسلوب والموضوع.. الشكل 
والمطيسرق بوي كن أن يهم الأز الأحن أو القو. فق انه أما التفسير. فهو 
كا يقول ‏ الرسالة التي يحملها الأثر الأدبي أو الفنى بعدئذ للبشرية. ليقول 
فيها كلمته عن وضع الإنسان في كونه وفىي جتمعه. 

«وليسن كل آثر أدى أو افق يل "تفسيراً أو رسالة فى هذا السان, 
فكثير من الاثار رسالته هي في مجحرد روعة تعبيره.. فالبحتري مثلاٌ هو تعبير.. 
في حين أن أبا العلاء تعبير وتفسير معاً. لأن الكثير من شعره يحمل إلينا رأيه 
في وضع الإنسان ومصيره.. وشكسبير هو في شعره الغزلي تعبير. أما فى 
فتسركياتة.ى مكل #تقاملك» وغورسا_, قيهن قبي ولقسي عاب د 000700 
«سوناتا ضوء القمر» هو تعبير.. بينا هو في السمفونية الثالثة يحمل إلينا كلمته 
في الإنسان والبطولة. وفي السمفونية الخامسة ينقل إلينا قولته في الإنسان 
والقدر.. وكذلك في السمفونية التاسغة وفي كثير من كونسيرتاته يريد أن يقول 
نا حفا أكثر من خجرى اللسى لسر 

ويذهب المنهج التعادلي عند الحكيم إلى أن «التعبير وحده قد يؤدي إلى 
«الفن للفن» إذا أسرف في اطيام بجبال الشكل. والتائق. في المبق على..حساب 
المعنى والمضمون». كما يذهب إلى أن «التعبير وحده قد يؤدي إلى «الفن الملتزم» 
إذا اسرف في التقيد بمعنى خاص ومضمون معين ليس إلى التحرر والاستقلال 
عنههما من سبيل. فالفن للفن هو حبس الفنان في هيكل الشكل.. والفن الملتزم 
هو حبس الفنان في سجن المضمون. والسجن في الحالين يمنع الفنان عن تبليغ 
رسالته الكاملة.. تلك الرسالة الق, تنبع من الخرية :دائياً. لتبصر بالحرية: 

وما تقدم يتضح لنا أن الحكيم في آرائه حول الشعر قد صدر عن 
نظرية أدبية تتمثل في مذهبه التعادلي. واذكر هنا حينا طلبت منه ‏ رحمه الله- 
إن يقدم لي ديواني: دإناا حب أو 9 بف أنه اصن غل: آله الكو كلمته 
تقدفك رزفآ سل حتراق فويالة أشكييّ إلى الساص العاذا». وسيب اق هله 
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قبل مؤيداً نظر يته التي أمن بها. وصدر عنها فيا ابدع وكتب. 

ومن هذه المقدمة نستخلص ما يوضح أكاد. النظرية السعرية 9عفى 'رويا 
الحكيم. حيبت يؤكف: ابتذاع أن الشعر. التعادق. لسن 'تصويرا للسيآة. بل نهو 
انعكاس للحياة على نفس الشاعر. فالشاعر ‏ كما قال من قبل مثل القمر 
لا يعطينا الحياة في اشعتها المحرقة. ووهجها الذى يعمى البصر. ولكنه يتلقى 
فى أتشكهك: .وسلقنها عق خلال قليف وصرشها عليتا يف ذلك عيوءا عميلا 
منظا مهنذباًء ترتاح له العين ويسبح فيه الدهن ويأنس له القلب. 

ويورد في هذا السياق الحوار الذي تعراء عل اسان المعر- أنا أيضًا 
لست اقصد أن اريكم واقع الأشياء في حقيقتها المادية. فهذا من شأن العالم. 
وما يجري حرى العالم من تاريخ وبحوث وتحقيق واحصاء وتسجيل! ولكني 
أريد .بضوئى أن اطرق ايواب: تفكيركم: ومشاعركم: وانمى فيكم ملكة: التخيل 
والعأمل.. والجطلقع آنا إيضا يرن سياتينة سيأ الواقع الأرحى, «وعيلة 'القكر 
العلوي!.. 

ويطرح - ثانياً - تساؤله عن دولة الشعر وهل هي موشكة على الزوال؟ 

يقول: «إن متابعق اللشتعراء في: الستوات: الأخيرة: اكدت لي أن العلم: ل 
يستطع هدم «العر».. فالحقيقة الفنية والحقيقة الدينية قبلها تستطيعان الحياة 
حن وله الخاحي» ولق عه من التألين فى نقوسما :الساعرة»: 

رقن اللكيم ثالنا أن الس التعادل الذي تصادل هيه قرة الس 
مع قوة التفسير هو «الماسة». أما الشعر المعبر عن حماله فقط فهو «اللؤلؤة». 

ويقمل النكق حقهوم السادلية في القسرء تأسنيا عل قولف إن القياة 
تيعد :ف ندا المج العدة؛ انو ولق على عقاء القرلة- إلى «مقولة ١‏ ارس 
مؤداها أن فكرة الشطرين في القضيدة الغربية. هي فكرة تعادلية: فالبيت 
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لعمرى لا يقوم. على سطرة واحدة: لأن الشطرة الواحذة كالواحد الصحيح 
- صفرا.. ولأن الحياة الإيجابية تبدأ من العدد «اثنين» فإن البيت الشعري 
التعادلي يتألف من شطرتين.. كل حركة يجب أن تعادها وتقابلها حركة.. كل 
قوةا عببن: أن تغابليا .وتمادطا” قر 

ويذهب- أيظاً_ إلى أن النغاالية ق. الشعر. اله تنتهى. يتعادلية االبيك 
الواحد. ذلك أن تعادلية القصيدة في مجملها إنما تتحقق بهذه التعادلية التي تتم 
في بنانها بين البيت والأبيات الأخرى تحقيقاً لمفهوم الوحدة التعادلية وحتى 
تحتفظ القصيدة بحركتها الإيجابية. إذ تتضمن هذه الوحدة التعادل بين قوة 
التفسير وقوة التعبير. حتى لا تصبح القصيدة جرد نظم خالص. 

مسرم الهم في بدأديد لياق أله لين فج يسستكزه سرد القير 


يقول: «أناا مسقا داتاً ايتاك إل كل رأ عذيده: ولبسن: كل شبر 
يدبج على الطريقة القديمة يعجبني. قمن شعراء اليوم من يحاول تقليد القديم 
بفخامة الديباجة. وغرابة اللفظ. ورصانة العبارة, ورنين الوزنء والتزام القافية, 
قإذا بى ألعِدَ السخرة السلية: حقاء ,ولي أ ليد المء. الرلكل1 إذَا: بي أجد 
الناظم ولا أجد الشاعر! وإن من بيننا اليوم من يزعم أنه شاعر يجيد لمجرد 
أنه ملك قافوساً عربيا. ويحجيد القواني والأوزان: وتجد من يضدقونة ويظنون أنه 
يقول شعراً! 

«ليس بشاعر حق ذلك الذي يقدم الصخرة ولا يفجرها حياة! وليس 
بشاغر حق ذلك الذي يغرف من تهر الثثر كلاماً ككل كلام أه. 

وينطلق الحكيم من تصوره للشعر كفن ايحائي. وليس بالفن الاخباري» 
إلى تشبيهه بمصباح علك الفين سف اللند عن #تررك أت القبوة فى أعناق 
نفسك. ولكنه ليس بالكيس المملوء الذي يفرغ في خزائنك الخاوية!.. وعلى هذا 
فالموضوع الذي يعالجه يجب أن يكون متفقاً مع طبيعة. زسالته.. أي أن يكون 


أ قات 


الموضوع شفافاً مضيئاً غالبا حتى تكون له قوة الكشف والايحاء. لا أن يكون 
موضوعاً ميلا أعفصيا عل الراس عازه سودت وله أن كون. أشيارا ,وأعاميف 
وتواريخ وحوادث محدودة ممضوغة مما استهلكها النثر فلم يبق للشعر إلا أن 
يضعها في «العلب» نظا حفوظأ»!*'2 ويدفع به مذهبه التعادلي إلى أن يكتب 
«تحذيراً للشعر الجديد»!”''يقول فيه: «قد يظئن بعضهم انك إذا اردت ان 
تكون شاعرا جديداً فها عليك إلا أن تأتي بموضوع مما تتناوله الصحف اليومية 
وتكتبه انترأً. ثم تقسمه إلى جمل مختلفة في الطول والقصرء وتضع كل جملة في 
سطن ولا باس امج أن يكون.قى السظر كلية والعده أعانا أو كلبعان..وعيذا 
لو كان بين السطر سجعة أو سجعتان. ليقع من ذلك في الأذن ما يشبه الروي 
أو النقي: 

«كلا. ليس هذا إلا الشعر الجديد الكاذب.. لا الشعر الحقيقى.. إن 
القتمر الجذين: الحقيقن يمسجب شخصياً وأنا آرى أسحايه #عدين سقاً حمق وإن 
حطموا كل القيود القديمة.. ذلك لأنهم شعراء. شعراء باهبة على الرغم من كل 
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عو 


ولكني. أريد أن لذن فإن. مظهر السهولة التي .يكنب بها أحياثاً تغري 
كل إنسان أن يكون شاعراً. ولم افطن إلى هذا الخطر إلا يوم قال بعضهم بغير 
حيطة: إن الغرض من هذه الطريقة الجديدة هو التحرر من قيود الوزن 
والقافية التي كان يفرضها الشعر القديم». 


ويتم أركان نظريته الشعرية تصوره للموسيقى والشعر. يقول الحكيم: 


«إن مستقبل موسيقانا الشرقية العربية يتمثل في كلمتين: «التعبير 
والتطريب». لأن «الطرب». عندنا ل يمكن أن 2000 بسنهولة من اذئنا ولكن 
كلمة «مستقبل» قد يفهم منها أننا لى نعرف ذلك بعد.. أو أنها في انتظار 


(59) أب اللياة: ضن. 39 
(15) المرجع نفسه. ص 10. 
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لمستقبل الذى يأتينا بالنماذج.. والصحيح اتنا -حاولنا” ذلك: بالفغل... ولو كان 
عندنا الناقد الدارس المتعمق في التحليل.. وهو موجود ولكنه قليل. لاستطعنا 
أن ترى في موسيقانا أشياه نظن أنها غير موجودة.. وساخاول توضيع ذلكه 
وإن كنت لست بالناقد المتخصص.. وسأكتفي هنا بنموذج واحد على سبيل 
المثال: أراه في أوبريت «العشرة الطيبة» لسيد درويش.. فيها الوان عدة من 
الألحان. فيها اللحن التعبيري.. المزلي.. فيا اسميه أنا باسم «الكاريكاتيري» 
وهو الوصف الهزلي الساخر لحكام المماليك.. وفيها اللحن «التعبيري 
التصويري» للأخلاق في الملق والوصولية في «علشان ما نعلي ونعلي لازم 
نطاطي نطاطي نطاطي».. ثم يأتي باللحن «التطريبي» في «على قد الليل ما 
طول», ولأته عظري» ف موق سدين فهو تق يه محقية قال وعدن 
مطربة». وهذا ما يحدث أيضا في الاوبرات الأوروبية. ونجده في اوبريت 
«فردي» و «بوتشيني».. فيما يسمونه «البل كانتو» أي «الغنوة الحميلة». 

وهو ما لوحظ أن الجاهير تريدها وتنتظرها لتتغنى بها بعد الخروج من 
العرض المسرحي القائم على «التعبير» الخاص بالحوار والمواقف.. وأنا نضي قد 
وجدت عندى هذه الرغبة بعد مشاهدني لاوبرا سان سانس «شمشون ودليلة» 
في باريس.. ولم احتفظ بشىء فيها من موسيقاها التعبيرية المسرحية. ولكني 
احتفظ حتى اليوم باللحن المطرب فيهاء وإن كان نوع «التطريب» وطبيعته 
يختلف عندهم عنما عندنا.. لاختلاف طبيعة «الغناء» إلا أن أذن الإنسان في 
الحب لا تختلف... لأن شغور «الحن» عتد الإنسان واحد.. وها هي .ذئي كلبات 
الأغنية. التي احفظها حتى اليوم كما احفظ لحنهاء وإن كان الذي ذهب هو 
صوتي.. وهذا هو نصها: «قلبي يتفتح لصوتك. كا تتفقح الأزهار لقبلات 
الصباح.. وهكذا «الطرب» يتفتح له القلب كما يتفتح «العقل» للتعبير.. 
و«الأذن» تعرف الاستمتاع. والعقل.. يعرف الاعجاب.. وعلى ذلك يمكن القول 
«إن الطرب وجداني والتعبير عقلاني» ومثال آخر نجده عند عبد الوهاب.. في 
نظفة اتسسمها الآن: دائا سنتفلة' وه وتوت !15 


(17) سجل الحكيم هذا الرأي قبيل رحيله؛ في مقال نشر بالأهرام .191417/١/0‏ 
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«فاللحن التعبيري هو ما ينطقه «أبو ليلى» بقوله «اجئت تطلب نار أو 
تقتعل البيج: تازامن أضا عثديا فاطه «قس» عبارات: الب «ليله 
فالموسيقى تتجه إلى الطرب.. أما اليوم فإني العنى أن اقول إن الأغناق 
عندنا فى حملتها قد بعدت عن «الطرب» واقتصرت على نوع واحد من 
«التعبير».. لاختفاء المسرح الغنائي عندناء ونجاح الألحان المعبرة عن الآلام 
الشخصية. كا ظهرت في أغاني «عبد الحليم» الذي جذب الجاهير. ليس 
ب«الطرب».. ولكن بالحضور الشخصي معبراً عن آلامه الداخلية يرتلها مغمض 
العينين لعذابه الذي يغرقه الأنمهور عن. مرظه: الظوزيل بوغير اذلك.. على أن 
التعبير عن الألم الداخلي المقترن بالطرب. قد عرفته أيضا موسيقانا العربية في 
الحان «سيد درويش» مثل «أنا هويت وانتهيت» و «ضيعت مستقبل حياتي» 
ودآن عشقت».. إلخ.. وهذا ما يمتاز به عندي سيد درويش على من سبقوه في 
أغاني الحب مثل «الحب صبحني عدم» للشيخ سيد الصفطي التي كنت احفظها 
وأغنيها في صباى.. ففيها الطرب. وليس فيها التعبير بحرارة القلب المحترق 
آل تذعل قلوى مي أغنية مغل آنا هيت وأنتهيت».. عل أن هذا البوع من 
التعبير الغنائي ليس مقصيوراً علينا.. بل إنه اليوم شائع في اوروبا على نطاق 
واسع وتنقس منه ملايين الاسطوانات.. غير أنهم يسمون من يغنى هذا النوع 
ممن يظهرون هناك كل عام بالمئات باسم آخر غير «المغنى أو المطرب».. 


ويسمونه «القوال أو القوالة» لأنه. قول. وما ينشده ليس بالضبط أغنية, 
بل «كلمات منغمة» معبرة عن العواطف.. ينطق بها ما يمكن أن يوصف بأنه 
والترمه ولين «المعق, والمققة من يصون ,فى الأويرا أو الاريرات عل 
المسارخ.. حيث يكون واضع الأغاني في المسرح من الموسيقيين الحقيقيين.. ولو 
ردقا “تسن “3 بلاق أن تطلق "الؤضلك الستسيخ على اللقاتة لين تسميهم 
الاعلانات عندنا باسم «المطرب» مع أنه لا صلة هم بقواعد «الطرب» ولا 
قدرة لهم عليه.. إنما الوصف الصحيح هو «المرتل» التنغيمي.. لأن «الترتيل 
المنغم» حو نا ينظيق 'اليزء “عسل اك اعناينا الى اسوعت عبية عن 
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(التطريب) الذي هو طابع الشخصية المتميزة في الموسيقى العربية.. و «التعبير» 
هنا وحده اشتهال.. 


ويذهب الحكيم إلى أن هذا الذي حدث في الموسيقى العربية الحديثة 
اليوم .هو ما حدتث في الشعر الغربى الحديث.. وقد بدأث خطواتة الأولى يوم 
قام «العقاد» وأصحابه فى انقد الشعر التقليدي يقسكة. باستقلال. كل ابيت؛ عن 
الآخر.دون أن تكون القصيدة كلها وحدة متكاملة. وهو ما يحدث في القصيدة 
ا وقد جاء بهذا الاتجاه أحد الثلاثة في كتاب «الديوان» وهو «عبد 
الرحمن شكري» الذي عاد من انجلترا بهذا النمط الذي يقوم عليه الشعر 
الإنجليزي بل الأوروبي كله. بما ورئه عن اليونان في الشعر الملحمي 
«هوميروس» وفي الشعر «الغناني» «بندار».. وهو ما يخالف ما ورتناه نحن في 
شعرنا العربي الذي يضع في بيت واحد كل قوة الخيال والفكر والتعبير 
والصياغة ما يؤثر في الأذن والعقل معأ فيصبح السامع له طرباً واعجاباً 
ويعيش البيت الواحد على كل لسان في كل زمان بمفرده دون حاجة إلى سرد 
قصة كاملة.. وهو ما فطن إليه الغربيون واطلقوا عليه اسم «أرابيسك».. أي 
«عربيسك».. ولم يفطن أحد إلى ذلك منذ طلع «العقاد» وزملاؤه بكتاب 
«الديوان» ينقد ذلك وينادي بوحدة القصيدة والمضمون. كبا هو معروف في 
اوروبا.. ولعل ما صرفنا عن التفكير في هذا الأمر هو انقسام الحركة الأدبية 
خاصة في العشرينات والثلاثينات إلى فتئتين: فئة التقليديين المغلقين في. حجرة 
بلا نوافذ وفئة المجددين الفاتحين للنوافذ.. ولما كنا نحن من المعاضرين للعقاد. 
ومن أهل الفئة الثانية التي لا ترى بأساً في النظر إلى الخارج. فلم نجد في 
موقف العقاد إلا أنه رغبة في تمحطيم شعر «شوقي» لما كان بينهها من خصومات 
أذبيتف وكا رقن اسه يعر هذا القناب «الديزان» عوحها لد تسيل 
ولذلك م يقم في خاطرنا أن النتيجة لن تكون تحطيم شوقي وحده. بل تحطيم 
الشعر العربي في جوهر تّيزه ولب شخصيته.. وترك ما يسميه الأوروبيون 
باعجاب «الأرابيسك» نسبة إلى «العرب».. ولعل زميلنا «العقاد» لإعجابه بشعراء 
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الإنجليز فد اقتتع .جذجبهم الشعري. بوأراد أن مرج بالعهر الغرق من وسدة 
البيت إلى وحدهة القصيدة». 

أما توفيق الحكيم شاعراً. فنقدم هنا صفحة مطوية من صفحاته؛ حينما 
قال ذات يوم: منذ أيام كنت افتش اوراقي القديمة فوجدت هذا الكلام وهو 
شيء قديم احاول أن اقذاش سناضيعه. بوالظاو ان هذه الكليات عق وان من 


وما «أمينوسا» التي كتبتها في عام ١177‏ واعطيتها لفرقة عكاشة لكي يلحنها 


كامل الخلعي بولكي الرواية 2 تظهر بسسية سشرض. آلى. باريس: 


الراعية: 


ناجني نجوى الحسام 


الراعي: 
قايصدي لاظطآلم فسيزق 
وارسلي شعرك بجرىي 
الأدع يقير ريقف الراغيق 


أذهبي عني اذهبي لا تسر جعي 


السؤال: 
مند متى نظم الحكيم الشعر؟ 


خلف أزهار الاقاح 
عشيديفا تنيدة الصباح 


باحس الهش 11. 


لاطي مال الليساةة, 


ففوق صدري.. 


عن غرام مشثل حلم خادع 


0 


ممست غخلية: ق وله 

عمل السيواكت الشتيرين. من هذا القرو: التق القتون, التاية في تلك 
لستوات فأحدّت اكتب ,بظع اقضائد شتعرية انغزية ل آتقيد. فيها ابنظم: أو قالب 
معروف. والفئون الحديثة التى اشير إليها هي تلاك التى صارت من اربعين سنه 
او اكثر تنجه إلى اتعميق المناطق غبر المخدودة من مغطيات الحياة: ووسيلتها 
التجريد من المعنى والمنطق. بحيث اصبح التصوير جرد بقع لونية. والنحت بقع 
كتلية. والموسيقى بقع صوتية, والشعر بقع لفظية. ونتج عن ذلك نوع من الفن 
يتصل مباشرة بالعين والأذن دون أن يمر بالعقل».. 

وقد وجدنا في قالاننا الباقة ما" وأق السمر ل يكن عريا عل 
حكيم الأدب العربي منذ البداية وأن اوراق الحكيم في عشرينات هذا القرن 
والتى نشر بعضها في الستينات تثبت ريادته للشعر الحديث القائم على استلهام 
القران الكريم.. ونقول ذلك وأمامنا اليوم ديوان جديد لرائد من رواد الشعر 
الجديق :هو الشاعر سلا عد الصبور: ينظلهم فيه من القرآن: الكريم نمؤكداً 
من خلال غاذج تطبيقية رائعة دعوة الحكيم. فهل يدعونا هذا الاتجاه التطبيقي 
في استلهام القرآن الكريم إلى تجديد الدعوة لتصحيح مسار التجديد في ادبنا 
العربي الحديث بعامة.. وفي شعرنا الحديث بخاصة!!» 

وذ كان الحقيم, قد يدأ اتجربعه الشغرية في. البشريبات: متاثرا جدارس 
التصوير الثائرة. وبالرمزبين وعلى رأسهم «ماترلنك» فإنه يعلن صراحة أنه 
كان يستلهم القرآن الكريم من حيث الشكل والأسلوب الفريد «لا هو بالشعر 
المنظوم ولا هو بالنثر المرسل. لكنه طاقة شعرية موسيقية معجزة: هذا 
الاتطسابير- فيا يقوال ته جزاديق. نيعا اسيل ورعا ونين أن تنيت كانت 
تعيش دائياً في اعماقنا ذكريات هذا «الشكل» الفني الفريد». 


وإذا كان الحكيم قد ضنّ على أوراق العشرينات بالنشر في حينهاء فإنه 


(107)راجع صفحة الأدب بجريدة الأهرام ,١7 ١6‏ 19 يونيو. 7 يوليو ١91/9‏ سلسلة مقالات 
للكاتب بعنوان «تجديد التجديد فى الشعر الحديث». 


]1 وات 


بذلك قد عمل على أن تظل تجربة التجديد القائم على استلهام القرآن الكريم 
حبيسة هذه الأوراق. التي م يسمح إلا بنشر بعضها في سنة ١134‏ في «رحلة 
الربيع والخريف» ولكنه في الوقت نفسه كان يقس بدعوته التجديدية انظرياً في 
أكثر من موقع. نذكر من ذلك ما قاله في «زهرة العمر» ١15“‏ و «فن الأدب» 
345. حول عدم انتفاع الأدب العربي فيا بالقرآن. الكرييب: ولقف أق 
القرآن بجديد في فن الكتابة: لا اللغة وحدها. بل القصص» وكانت أقواله 
جميعاً تستهدف أن ينبض أدباء الفصحى لكي يهدموا السد القديم بينهم وبين 
الانتفاع الفني بالقرآن الكريم وهو يرى أن الالتفات إلى هذه القضية الفنية 
كان في مقدوره أن «يجعل الأدب العربىي اليوم في مقدمة الآداب العالمية؛ فليس 
الروس هم اساتذة القصة.. ولا الإنجليز ولا الفرنسيون» بل نحن - بما لدينا 
من قرآن عرف القصص وما خلقنا في متمعنا من أشباه « عنترةه و «ألف 
ليله وليلته وما وسعنا ى لعسا مع مقانات عمد اساسا لتن الاقسوصة» 


ولقد فعل الحكيم ذلك قصصياً وها هو الآن يفعل ذلك على الصعيد 


وإذا كنا قد أشرنا إلى أن الحكيم نشر ماذج من تجديده الشعري القائم 
على استلهام القران الكريم سنة 1114. فإن صلاح عبد الصبور قد طالعنا 
عام ١975‏ بديوانه «الإبحار في الذاكرة» الذي يؤكد أن الشعر الحديث قد 
تعرف على طريقه في خريطة التجديد. ذلك أننا نجد صلاح عبد الصبور 
يستلهم القرآن الكريم في وضع الصيغة التي بشر بها الحكيم للشعر الحديث. في 
قصيدة «الموت بينها». يضع صلاح عبد الصبور سورة الضحى على النحو الذي 
وضعه الحكيم في مستهل القصيدة ليوحي للقارئ . بالاستلهام الفني للقرآن 
الكريم في تجديد الشعر الحديث: 


«صوت عظيم» 
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ذؤرالضخى » 
والليل إذا سَجَى *» 
ما وَدْعَكَ ربّك وما قلى*» 
لكر يدك دمن تأيه 
وَلَسَوّفَ يعطيك ربك فترضى. .يوي !14) 
لأفسيرنة..روأ 8 
أو 
أين عطائي يا رب الكون 
هانذا اتعثر بين البابين 
هاما اعقو في المابين 
قربت. فأعطيت, 
حتى بللت الشفتين باء التسنيم, 
وانبت الريحان على الكتفين 
ثم منعت: 
قنا وقد الجفوة في القلب. ويا حرق العينين 
في مللي اتقلب يا ربي. إلخ 
«صوت عظيم» 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«وعلمَ آدمَ الأسماءَ كلها 
ثم عَرَضَهُمْ على الملائكة 
فقال: 
أنيتُوني بأسماء هؤلاءٍ إِنْ كنتم صادقينَ* 
قالوا: 
سْبْحَانَك *. لا عِلْمَ لنا إلا مَا عَلْمَتنا 
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إِنْكَ أنتَ العليمٌ الحكيُ» 

قال: 

يا آدمٌ انبئهم باسمائِهم م2 «صدق الله العظيم». 

«صوت واهن» 

0 

لا أرق يا وباه. 

وكيف أسمنق كل الاسبانة 

قل تكرشي» يا ربي» حى تلخ في اقسبية تي التاحل» 

ما صنت زمانا من اسماء 

اصرف عنىي تكليفك يا فياض الآلاء 

وتخير كاسا غيري لكريم الانداء.. 

إلخ.. 

نما :0 يسبع المجال هنا لغرضه على التحو الؤافي: وإن. كان يؤكد أن 
تجربة عبد الصبور قد لبت دعوة الحكيم إلى تجديد الشعر الحديث على اساس 
من استلهام القرآن الكريم. الذي سما عن الشعر العربي كله. بل فن الشعر 
كله. بما يتميز به من الموسيقية والإيقاع.. تايعها الحكيم بعناية في آيات مختلفة 
خرج منها بانواع متباينة من هذا الإيقاع الموسيقي.. الآمر الذي يجعلنا نؤكد 
من جديد على ضرورة تدارس التجربة والإفادة من الإيقاع الموسيقي في 
آيات القرآن الكريم في تصحيح مسار التجديد الشعري. فالقرآن الكريم 
الذي جاء بلسان العرب, بأعلى درجات البيان. يشتمل في ثناياه على ما يفتح 
أبواب الاستلهام على مصراعيها لكل طالب من طلاب التجديد. 

فالعرب مع شركهم كانوا ينجذبون إلى القرآن الكريم ويريدون أن 
يسمعوه استطابة لما فيه من لفظ ذي نغم يجذب. وعبارات مشرقة. ونظم 
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متقرده يقول جل من قائل: «اللهُ نَرّلَ احسن الحديث كتاباً متشابها مَثَان 
تَفَشْعِرٌ منه جلودُ الذين يَخَْوْنَ رمم ثم تلن جلودهم وقلومهم إلى ذكر الله 
لِك هُدَى الله بَيْدِي به مَنْ يشاء وَمَنْ يُضلل الله فما لَهُ من هَادِ4' '' صدق 
الله العظيم. 

وحين نطرح اليوم قضية الحكيم. وتجديد الشعر الحديث. فإننا لا نقصد 
من وراء ذلك إعادة طرح قضية الاعجاز من جديد. ذلك أنه ليس في مقدور 
أحد مق الجين والاائس: أن يأتي مثله: لككننا نريد التتبيه إلى الإفادة مَن هذا 
الكتاب المعجز الملهم في تصحيح مسار التجديد في أدبنا العربي بعامة. وفي 
شعرنا الحديث بخاصة, فالوظيفة الأساسية في الابداع الأدبي هي توضيح 
التجربة وجلاؤها.. ولذلك فإننا ننظر إلى تجربة الحكيم في استلهام القرآن 
الكريم عل أننا انتقال بالشعر العرني من «سلطان الذاكرة». في الحضارة 
السمعية. الآولى. قبل سقارات: العبوين والطباسة بوالؤاذاعة. 


وهو ما نريده اليوم من شعر القرن العشرين الذي يجمع حضارة 
الطباعة وعطارات السيعا ' والاؤاضة «الالبقديبوى بوالالية: البداتة» عه 
الحضارات التي تجعلنا نحس أكثر من أي عصر مضى بالحاجة إلى بلاغة 
جديدة وفن جديد ولغة فنية جديدة؛ وهذه البلاغة الجديدة المنشودة هي التي 
دلنا الحكيم على الطريق إليها في الاستلهام الفني للقرآن الكريم. كاستجابة 
شرطية لكل امتدادات الإنسان التي قثلها وسائل الاتصال بالجماهير. وتقتضي 
البحث عن ايقاع جديد للشعر. تتدفق موسيقاه بايقاعات تكاىّ المشاعر 
والصور. وتحول المسموع إلى منظور, بحيث يصبح لكل قسمة من القسمات 
معنى. ولكل ايماءة دلالة. إننا نريد شعراً ينطبق عليه قول الحكيم في تحقيق 
التعادلية بين قوة التعبير وقوة الموضوع من جهة, وبين قوة التعبير وفوة 
التفسير من جهة أخرى. 

وتكشف لنا مقومات الرؤيا الإبداعية في أدب توفيق الحكيم عن كشف 


(0 اتتعوية: لاضن أيه 
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في لأسرار اللغة العربية. يقوم على دراسة نصوص الأدب العربي في عصوره 
المتعاقبة بعين جديدة عامرة بالصور حافلة بالمقارنات. وبئنفس رحيمة عادلة 
جتايرة: اتلعصيى. الل والأسياتك وتطيل. القريت. والبخت. فقيل أن “ضير 
الاحكاء: على حبد تعيين الحمكم سف وخر لذفك يذهب إلى أن. كل تتقر لين 
فنأ عالياً «لأنه ابعظ أو ايضور أو يرنّة1 فالقغر الحق.. تعبد. الحكيم ابعد 
كثيراً من محخرد اضابة الأهداف الظاهرة أو تحقيق الاغراض الباشرة. بل ربا 
انحط شعر في عرف الفن العالمي. لأنه اقتصر على صياغة كلمة أو تصوير 
نظي أو إسنداك. جرس إلا االقتمر انلق فق فوسل عيدله: الأشياء لبلوغ سارب 
اسمى. هو الارتفاع بالناس إلى سحب لا تبلغ والرحيل بهم إلى عوالم لا 
تتظرق فى أن ميم من خلال كلانه البسيطة ووساتله: اليادية أغنياء لم تكن 
بادية ولا طافية في حيط ضائرهم الواعية. هو بالاختصار ذلك السحر الدي 
يوسع ذاتية الناسء. فيرون ابعد مما ترى عيونهم. ويسمعون أكثر مما تسمع 
آذانهم. ويعون اعمق مما تععمى عقوطهم.. هذا هو الشعر وهذا هو المقصود عتد 
الحكيم من كلمة «الشعر» في اطلاقها على كافة الفنون. «ما من فن عظيم بغير 
تمن أن بغير تلك المادة السحرية التى تجعل الناس يدركون بالأثر الفني ما 
لا يدركون بحواسهم وملكاتهم!». 

ولعلنا نستطيع الآن أن تقول إن الحكيم ينطبق عليه قول «مالروه غن 
الفنان العظيم أنه: «ذلك الكيهاوي الساحر الذي اهتدى أخيراً إلى السر في 
صناعة الذهب. وإن كان لا يصنع الذهب بطبيعة الحال من أي شيء كائناً ما 
كان. فليس الفنان من العالم بممثابة الناسخ أو الناقل. بل هو منه يمثابة المنافس 
أو الخصم المناضل». 

فالشعر ‏ عند الحكيم ‏ مثل الحياة الحقيقية لا يبدأ إلا من العدد 
«اثنين» ولذلك تصبح التعادلية الشعرية مقاومة «للابتلاعية» في الحياة. فالشاعر 
فافل. وعودف كا اقلت رالأون. [واه السسى. ويراوق ته عساء القوق 
المواجهة. هكذا تقول التعادلية.. وهكذا يقول الشاعر: 
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في فين السطلي أووتتجمرية عبر فى فسن الفسل عوك يبام 
م نرّل تشحخذ العرَائمَ حقٌٍ استنفد الليل. ثم هب الصباح 
لبنكِ دون الشادين افق فيك #نان ع ف) عليك لآ سباح 
من جمال, الربيع. من نضرة الزهر ومن ضوء البدر هذا الصداح 
غفرته بظلها وسناها ريّة الشعير فازدهئ الأضياح 
هوفي ئورة الخيال وابداع ال مثاني. ربانها الملا 


فالشاعر التعادلي ‏ كا يقول الحكيم ‏ هو الذي يعبر عن الحركة المقابلة 
المقاومة للابتلاعية في الحياة, لأنه لا بد من الحركة المقاومة دايا للوصول إلى 


التوارّن. 


واالشساهر التعادلي ع الحكيم - هو الذى بحدد منبجه 1 مقاومة 
الابتلاعية ذلك أن النصر الحقيقي هو لذلّك الذى. يسعطيع. أن. يسيز بالبشيرية 
ولو خطوة واعحندة «إن كلمة نبي أ ترنيمة شاعر 9" تغر يده موسيقى, لأنفع 
لليشر من كل شيء فالكلبات هي التي شيدت العالم.. وقادت الإنسان في كل 
اطوار وجوده وبنت الأمم والشعوب في كل مراحل تاريخها. ما من خركة 
وطنية أو إنسانية: قات أول أمرها على اشىء. غير المبادئ والكليات. 

ولكن هل من اليسير أن يسمع كل الناس اهازيج الشاعر وأن يرتفعوا 
له سماء معانيه؟.. حسبه كما قال الحكيم ‏ أن يكون هناك اهتام فهو لا يطلب 
في حقيقة 7 عقيقة الآمر و من اشهاد أثه موحود وأ الأمة ف حاجة إلى وجوده! 
ولقد نال في غابر الازمان هذا «الاشهار» الرسمي بوحودة» فمن ذا ينذكز أن 
«المتنبي» كان له في دولته شأن وأي شأن؟! ومن ذا ينكر ان «اوروبا» تعثترف 
بفضل شعرائها وأدبائها حتى هه أعثرافاً تغتوياً لبها يعوضهم بعض الثيء 
عا فقدوه من تقدير مادي فى العصور الحديثة؟ فحكومات الغرب وشعوبها إن 
م تستطع أن م تمنح الشاعر 1 الأديت مالا واقيالة فانها منحه تعظياً وأكبارا: 
فتقيم له التهاثيل واحتفالات الذكرى. والاحتفال. بآثارة:”” والمباهاة بأعماله». 
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اسماعيل صبري 


اسماعيل صبري ٠١[‏ فبراير ١١1 1١486014‏ مارس ]١15“”‏ من شعراء 
مصر المعدودين في مطلع القرن العشرين. قال فيه الدكتور طه حسين في مقدمة 
ديوان اسباعيل صبري: «اجمع الجيل الذي عاصر صيري على أنه كان شاعراً 
ممتازاء وعلى أنه كان علا من أعلام الشعر قيهء :وكان. صبري افعلاً شديد 
الاقلال. ولم يتخذ الشعر صناعة, وإنما كان يتخذه لوناً من ألوان الترف. وفنا 
من فنون الامتياز العقلي والأدبي الرفيع. وفي الشعر السياسي لصبري هذا 
الروح المصري الذي تعرفه في شعر حافظ وشوقي, وتعرفه في حياة الجيل 
كلف خذء الوطنية النامة البطايةا إن بل أغلق عدص عندوة: ولقد. اتنهى 
اسباعيل. ضيزي إلى أن أضبح شاعراً بأدق معاني. الكلمة. فهو لآ يحتفل 
لقرض الشعر إلا إذا جاشت في نفسه العاطفة القوية. وسنح له هذا الخاطر 
البديع. فلا يزال يتخير له الألفاظ الشريفة يرصعها في الصبغ ترصيعاً. وما 
يزال بها يصقلها ويجلوها حتى يخرجها وكأنها من نظم جوهري لا من نظم 
شاعر. وشعره كله في طوره الثاني. يجري فى سهولة. وحلاوة لفظء ورقة 
أسلوب وتلاحم نسج. ورصانة قافية. ولقد كان من أثر اقتصاره في الشعر على 
الترجمة عما يختلج في نفسه أن أصبح فعلاً يقتصر على البيتين أو الأربعة أو 
العثرة اللهم إلا إن تبعته بعض الأحداث إلى القصيد فيطيل ما شاء أن 
يطيل. نشأ اسماعيل صبري في القاهرة. والتحق بمدرسة (المبتديان) وهو فى 
الثانية :عقترة" من عتمرهة واتم :دراسته: في سدرسة الادارة والألسن ق“سفئة 
87 : وكان وهو في المدرسة يجيد الخط. ويعنى به حتى بلغ في ذلك حداً جعل 
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وى الآمر يفكروان فى اتعيينة ريا للخط. وكاد اسماعيل صبرى يستجيب هم 
لولا عق مبارك .وؤير المعارف سيتذاك الى أقتعه بالعدؤل خن هذا نا 
مواهيه: أن. تقير .قي عل اسه المهنة. ولأند كان يده .11 على أسمى, زتية وأجدى 
عليه وعلى الأمة. وما بزال, يتمهفى عق أثم دراسبه عصيرة ثم أرسل الساعيل 
صبري لدراسة القانون بمدينة (إكس) سنة 1874, وتقلب في مناصب القضاء 
المختلفة. وترقى سلمه حتى عين (نائباً ععومياً) وكان. أول مصري يشغل هذه 
الوظيفة. وذلك في عام .١6406‏ ثم عين محافظاً للاسكندرية سنة 18957, ووكيلاً 
لوزارة الحقانية. إلى أن اعتزل الخدمة في سنة 1108, وقد انعم عليه بعدة رتب 
وأوسمة. وانتقل إلى رحمة الله في مارس 1977. 

ولقد انم التي كيرا فد أس كان سرحن. اللسى. أنيع اقطير بالق 
دمث الخلق. لين العريكة. خفيف الروح. حاد المزاج [طه حسين في مقدمة 
ديوان ضبرقٍ ض 8].: كنا أنه كان أي النفس حيباء مترفعاً غن. الدثاياة ل 
يغش دار «كرومر» أو يتصل به على الرغم مما بذله من محاولة لاجتذابه إليه 
[أحمد الزين فى المقدمة ص 0" عمر الدسوقي: في الأدب الحديث ج؟" ص 
٠‏ ويقول الاستاذ عمر الدسوقي إن شعره يكشف عن صفاته؛ فقد كان 
صبري حريصاً على أصدقائه الذين يتخيرهم بعد طول نظرء وهم قلة فإذا 
صادق شن يسديقة اهن سباع أآية بوشا. بل يقابل الوساية يالثتاة ركان كثيرا 
ما يردد قول الاحنف: «ما أقبح التظيمة بعل السلت» :5ق هذا يقل عشاطيا 
أصدقاءه الذين كرموه. وهو يودع الاسكندرية: 

واحفظوا عهدي القديم فاني حافظ عهدكم برغم البعاد 


فاذا تصرقة التقفوسى أتلافٌ هان عندي يم االأحساد 

وفاالمرء إلا بخلق كريم وليس بماقد حوى من نشب 
ويتضح من تاريخ حياة اسماعيل صبري أنه درس التركية والعربية. في 
المدارس المصرية. ثم درس الفرنسية في فرنسا. وقد درس العربية منذ وقت 
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وقد ذكر الاستاذ أحمد الزين أن صبري كان يحفظ ديوان عمر بن الفارض 
وكان شديد اللإعجاب بشعر البحتري نجنا لقرادته مَفْضَلاً له: عل غيره .من 
الشعراء. وقد أخذ عن البحتري الكثير من حلاوة التنسيق وعذوبة الألفاظ 
ووضوح العنى. كا قرأ صبري لشعراء كثيرين أفاد منهم لفظأ ومعنى: وقد 
حاول الدكتور محمد صبري. في كتاب أدب وتاريخ, أن على آتثار الآدب 
الفرنسي في شعر اسماعيل صبري. وساق غير مثل على ذلك. 


وقد اجمع النقاد على أن اسماعيل صبري كان معنياً بشعره «شديد النقد 
لعن كثير التبديل والتحويز فيه [خليل مطران: تختارات المتفلوطي. صن 737] 
وهو «يتخير اللفظ الشريف للمعنى الشريف. واللفظ القوي للمعنى القوي, 
واللفظ الدقيق للمعنى الدقيق» [أحمد أمين في المقدمة ص .]١6‏ واسماعيل 
صبري هو القائل: 
متسر آلقق عرضة التاق قاعر بد" الأايموة بالأقندان وال وضن 
فانقد كلامك قبل الناقدين تحط ثاني النفيسين من لَغو ومن هذر 
واقرأ فديتك تأمن ما تحاذره من قار هازئ أو قارئ ضجر 


ولذلك كان متقدمؤ الشعراء من أمثال شوفيء في أول نشأته: وحافظ 
وأضرابيلا يعرهضوة عل اشاعيل صبرئ أشحاريهم لما عرقوا سن رقاعيَة سه 
ودقة ذوقه. ورقة طبعه [د. خفاجي: قصة الأدب الحديث] وحظي بتقدير 
الشعراء والنقادء فلقبوه بالرئيس أو شيخ الشعراء. ويذكر الدكتور محمد صبري 
أن دار اسماعيل صبري كانت «تذكرنا بالأندية التي يرجع إليها الفضل في 
تهذيب اللغة الفرنسية وتجنب الكلات الحوشية النافرة. لأن السيدات كن فيها 
الآمرات الناهيات يحاسبن على كل لفظة ويتلطفن في الخطاب. وأشار إلى ذلك 
حافظ ابراهيم في رثائه اسماعيل صبري: 
نقد كنت أغشساه في دازة “ وناديه فيها زهى وازدهير 
والموه فشو سيل مقع * الله قسن قبوو الونى 


ين 0 ا اعت 


ويذهب العقاد إلى أن صبري لما تهيأ له «أن يتلقى العلم في فرنساء 
ويطلم على ادابها واداب الاوروبيين في لغتها كان من الاتفاق العجيب أنه 
اطلع على الآداب الفرنسية. وهي في حالة تشبه حالة الذوق القاهري من 
بعض الوجوه؛ لأنها كانت تدين على الأكثر الأغلب بتلك الرفاهة الباكية التى 
كان يمثلها «لامرتين» واخوانه الارقاء التاعمون». ش 

ثم يقول العقاد: «وإذا أتيح لك أن تحضر مجلساً من حالس الظرفاء 
الفاخريين في اليل الماطي. يل إليك ألق بق حجية برعدل: اناق مريش: 
فالكلام همس والخطو لمس. والاشارة في رفق. وسياق الحديث لا امعان قيه.. 
فى اعنده. البيقة ينبا اسماعيل صيري الشاعر الناقد البصير بلطائف الكلام. فنشأ 
على ذؤق قاهري صادق يعرف الرقة يسليقته وفكره. وليس يتكلفها بشفتيه 
ولسمانه». 


ولقد تجلت عبقرية اسماعيل صبري في «مقطوعاته القصيرة بجري فيها 
ذوب قليف ويمزج فيها دم نقفسه عمعناه ولفظه. يغني فيها لنفسه. ويقصد بها إلى 
ينك لوعتة وتحفت كربته وتلطيف صبابته» على حد تعبير الأستاذ أحمد أمين في 
ومن القطع الغزلية التي اشتهر بها اسماعيل صبري قوله: 
أقصر فؤادي فا الذكرى بنافعة ولا يشافعة في رد ماكانا 
سلا الفؤاد الذي شاطرته زمنا حمل الصبابة فاخفق وحدك الآنا 
مكاح ف [و كافك تبسن نسي ذم أنقرك حسايا المي اهايا 
فللا أخفت ههذااليوم هسه من قبل أن تصبح الأشواق أشجانا 
طقن غليتك اقضيت العبر مققعبا. فى الوصل نار وق الحجران تعرانا 
ولقد أثنى الدكتور طه حسين على هذه القطعة حيث يقول: «فهل تعرف 
ا أعذب من هذا الروح؟ وعاطفة أصدق من هذه العاطفة؟ وطجة دق 
من هذه اللهجة؟ وموسيقى أجل وأظرف وأحسن ثيلا للروح المصري 
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الشعبي من هذه الموسيقى التي يلائم بها بين «نافعة وشافعة» في البيت الأول. 
بأخذ هاتين الكلمتين من حديث الشعب فى حياته اليومية العادية فيرتفع بها 
إلى أغند القسر روك وأعظيه سظا من سذاحة. وهل تس قينا من الغرابة في 
أن يغنى الشعر بعضٌ المغنين». ظ 

ويذهب الدكتور شوقي ضيف إلى أن مصر لم تعرف في عصرها 
الحديث إلى نهاية الربع الأول من هذا القرن شاعراً يسيل رقة وعذوبة؛ على 
نحو ما عرفت ذلك عن اسماعيل صبري,. فله غزليات تجيش بسيل دافق من 
العاطفة والوجدان. وقلما تحس فيها بتكلف أو ما يشبه التكلف. وإنما تحس 
بصدق الشعور الذي يأخذ بمجامع القلوب. ومع أنه عاش في عصر البارودي 
بل لقد تألق نجم البارودي وهو لا يزال في مهده. مع ذلك تحس عنده أنه لا 
يجري في اثره. فقد كانا من طبيعتين مختلفتين. أما البارودي فكان يعنى بمعارضة 
القدماء. ويحاول أن يتخذ لنفسه إطارهم الجزل الرائع وأن يعيد للشعر سيرته 
القديمة من جلال الأسلوب وفخامته. وهو لذلك لا يترك نفسه على سجيتها 
تعريفه يق بآنغتينا يبعا القتياة ميدن كيل عل اا زاك عا كين 
حتق اطرد له أسلوب 'قوي: تاصع: يلائم .فيه بين القديم والجديد: فهو يحافظ 
غل: الضياغة التقليدية والقضاحة والجرالة والروتق والرضاتة. وهو مجدد 
فيضمن شعره خواطر نفسه وشجوتها ولتكدات مه تق نيا ريالف اعاين 
الباروذئ لتنعزنًا العربي 'حياته المتصية القذقة. وي حياة تقوم على. التمسك 
بالأصول التقليدية من جهة, فالبارودي يبقي عليهاء بل لا ينحرف عنها لا في 
وزن ولا في صياغة ولفظ. وتقوم من جهة أخرى على تصوير البارودي لذات 
نفسه وعصره والظروف الكثيرة المختلفة التي لاه ورت فق سوه قد 
تبعه حافظ وشوقي فسارا في نفس الإنجاه [د. شوقي ضيف دراسات في الشعر 
العربي المغاصر كن 57). 


ويذهب ف عريق- إل أن صبري: يدا لمياتة- القنية: مقلدا: ولكنه لم يكد 


يتقدم به سن الشباب حتى ذهب إلى فرنسا في بعثة. فدرس القانون وعاد 
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فتقلب فى مناصب مختلفة. فحياته كانت سهلة يسيرة. وانحرف مند نضجه الفو 
عن طريق البارودي وصاحبيه حافظ وشوقى. فلم يكن يعنى مثلهما ومثل 
أمناقة محاكاة القدملة. يل كان يرسل نفسة عل سجيكها. افالشعر يتبقي أن 
يكوت: صورة" صساحيه أقزل. أن ايكون صورةا القدماء. .ونبقى أن .يعبر عن سميائة 
وافكاو يدون حعرقات. من القاظ جائية أو أبعاليب افنهة وسسي. الشناعن أن 
يَتَظمْ البيتين أو الآنيات القليلة. يسجل خاطرة أو م معنى من المعاني. 
وبذلك لم يكن من أصحاب القصائد الطوال. وإنما كان من أصحاب المقطعات 
والقصائد القصار. وكانت ظروف عيشه الرغد تتيح له أن لا ينظم إلا فيا 
تواتيه به السجية فلم يقبل اسماعيل صبري على الشعر اقبال المتكسب به. إنا 
أقبل عليه اقبال الهاوي الذي أتيحت له ملكة شعرية استغلها في تدوين 
الخواطر القن جاشت. برا 'تقسبة الرقيقة: ووعبيك. الزقة :قنهناً مؤترات هن تييتة 
المصرية2 وقد منح ذوقاً فعا ا 5 د. ضيف كذلك إلى أن 
صبري قد قرأ كثيراً للبهاء زهير الشاعر المصري الرقيق» فقد كان المصريون 
في عصره يعجبون به. وكانت هذه القراءات تؤثر في نفسه. وفي شعره. فهو 
يتغزل غزلاً وجدانياً على طريقة البهاء وهو يناجي زبه ويتتهل إليه كثيراًء 
ويستشعر في قرارة نفسه خضوعاً له واخلاصاً لوجهه على طريقة ابن الفارض, 
وإن كان لا يعشق الذات الإلطهية عشقه ولا يطلب الفناء في إلطه ولا يتعمق في 
مواجدة وأأواقد السوقية لأن. تقنيه “كاقك قربية ميولة 30 تغرف نما ولا 
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والحق - كما يقول د. ضيف - أنه يبلغ من غزله الوجداني قمة لا يدانيه 
فيها شاعر مصري من جيله. لا لأن شعراءنا لا يئنون ولا يبكون في غزهم, 
ولا لأنهم لا يرتفعون بمحبوباتهم في مراقي الحب الروحيء. ولكن لأنه قصر 
نفسه .على ذلك وغبر عنه تعبيراً طبيغياً فيه رقة وعذوبة, .وفيه قرب شديد إلى 
النفس. وهو قرب لا نجده في المعاني وحدهاء بل نحن نجده أيضاً في الصيغ 
والألقاظ» وكاق اساعيل صبري يتدويل الموسيقى .وتظرب. أذته. للقناء..المضري 


-للمة - 


الذي عاصره عند محمد عثان وعبده الحمولي. ويرجع إلى ذلك د. ضيف 
انان ها تقيض اه سعر مرق الوسداق من حلبوبة: والحاخ موسيقينة بديطةا 
فق كانتت أذئه. الداغليةا :تحسن قياس الذيذبات والتسوعمات: اللوسيقية فى 
الشعر. وكان يعرف كيف يجمع الألحان الحلوة بعضها إلى بعض. فتأسر النفوس 
وتهذب القلوب. وكأنهها أتيحت له جميع الأدوات لكي يحسن شعره الوجداني. 

ولقد كان اسماعيل صبري مقلاً في باب الوصف؛ فكتب قصيدة في 
البرق والسحاب. ومقطوعة قصيرة في وصف النيل؛ وشأن هذا الباب باب 
الاجتماع؛ ومن خير قصائده الاجتماعية قصيدته التي قاطا في مذتب (هالي) 
الذي ظهر في سنة ١1٠١‏ وقيل إنه كاد يمس الأرض ويصدمهاء ولو حدث 
هذا لانتهت الدنياء وسمي مذنب هالي نسبة لمكتشفه. وفي هذه القصيدة تظهر 
تأملات صبريى الاجداغيةا:ى أصلاق: الناسن. سيت قن لو أن مذنت. قال صذم 
الأرض وأراحها من أهل النفاق والعقوق وأهل البغي والظلم مما كان يوم 
عسبه الإتتساق المرعشه. يقوق اساعول عتري: 


غاض ناه الحياة فخ قل وسهة 
وتفشّى العقسوق في الناس حتى 
ومن قوله فيها كذلك: 
أغدا تستوي الآفيك هه كت 
أقنلدا انا قر امول قا 
أغدا يصبح الصراع عناقاً 
ويصور في براعة بطش القوي 
أوجة مثلما نشرتَ على الأجدا 
وسقي يقلو الفا ولسر انك 
عنسسييرك الله سل تام نوداة 
عميت عن طريقها أم تعامت 


فغدا كالح الجوانب قفرا 
افباايوة االساةة تسيا ةا 


سظر قوم قوما على الأرض شَّرّْرا 
نك ملك ادراب يمرا و ا 


بالضعيف. يقول: 


ث وردا إن هن أفسديسية: يرأ 
سن مافي الحشالماقلن خيرا 
كاك أم عناول السعا أبسرا 
أمم في مغاور الجهيل حيرى 


هات 


ركنا سعندقنا ومن كاده الصف 
فتجنت على الشعوب وشنت 
نسسيت في الصعود يوم التدلي 
تعب الفيلسوف في الناس عصرا 
وزالورئق طارة ازاء ظبرييد 
ِبر كلها الليال» ربكن 
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د يؤاتٍ يوما ويخدل دهرا 
غارة في البلاد من بعد الوق 
والفدل بصضاعد الجدّ مُغسبرتى 
ساق الرافع العين عسا 
وعيشقيات يمسي يطارد صقرا 
5 من يفقح الكتاب ويقرا 


ولا ننسى لهذا الشاعر الكبير قضيدته. الوطنية. «فرعون يخاطب قومه» 
والقي يحث فيها المصريين على العمل والجد في سبيل رفغة الوطن عن طريق 
العلم وتأسيس الدعامات القوية. والأخذ بأسباب الاصلاح. يقول اسماعيل 


صارى: 


لا القوم قومي وله الأموان أسرانق 
ولست إن لم تؤيدني فراعنةً 
والبسييتة عبان ذا الوادىي إذا سلمت 
لا تقربوا النيل إن / تعملوا عملا 


إذا ونى يوم تحصيل العلا واني 
منكم بفرعون عالي الأمر والشان 
عبالة تلق.مق غحارات أعواني 
فاؤه العذب ل يخلق لكسلان 


لرجمة شحعسبير 
وتجربة عامر بحبري (*) 


هذا السؤال القديم الجديد يطرح قضيتين أساسيتين: أولاهما: قضية 
ترجمة الشعر بوجه عام. والأخرى: ترجمة شكسبير بوجه خاص. 

قترجقنة «شكسيير اتفسها إل اللقاك المنفخلفة: ايست. بالقيء اديب ذلك 
أن الشاعر العالمي. الذي أثبت. جدارته أنه يكتب الشعر والمسرح معأء على 
أعلى مستوى بلاغي وفني وموضوعي: قد ترجم إلى اللغات المختلفة منذ وقت 
ميب يضل إل اذآات. الرقك الذي معهاانيه عنذ قرون. أريعة. 

وحين تتوص تتكس قاقنا قفد انفسنا أمام قضية ترجمة الشعر :وجهاً 
لوجة. ذلك أن أسلوب شكسبين. قوي رصين, اضاف إلى الأدب الإنجليزي 
أسلويا متفردا معروفا' عند اأغلالآفب. واسععم. اللقة: آذك طيفة مؤايدة: وقد 
خضع للقافية في المرحلة الأولى من انتاجه الأدبي. ولكنه تحرر في نهاية هذه 
المرحلة من القافية. واصبح شعره مرسلاً متدفقاً. ولكنه لم يشأ أن يكرر من 
القافية في «مقتطفات» لشكسبير وقد طبع ديوان «مقتطفات» لشكسبير طبعة 
أنيقة. فهل توفر الترجمة لشعر شكسبير هذه (الروح الثرية) التي تيز بها 
ونقصد بالروح الثرية المعنى الدائم في التعبير كلا ترجم من لغة إلى لغة. أو 
الذي يجب أن يدوم. وإلا ضاعت معالمه وكانت الترجمة غير أدبية. وهي أيضا 
المعنى العاطفي الخياي. لأن ترجمة الحقيقة سهلة. وقد تكون حرفية ذلك أن 


(*) الأهرام 1175/8/7. 
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مصطلحات العلوم تكاد تكون مستقرة فى قاموس الثقافة العامية وليس كدلك 
لأآذت. 

واليوم يطالعنا الشاعر عامر بحيري بترجمة جديدة لمسرحية شكسبير 
صدر منها الجزء الأول متضمناً: «العاضفة وتاجر البندقية»: ويذكر بحيري أن 
ما افاده «مواصلة الترجمة الشعرية» التى في عد الثيات عق أله عالجها عل 
الطريقة الشوقية «التي صاحب 507 الال بحيري يي وقد أشاق 
أشياء هامة من اتجاه شوقي وعزيز اباظة. الذي عنى بالأسلوب السهل 
البسيظ تنا أنه مازج بين العسر .ال اق فعلى .مكسير تدا متي اغاله 
وهذذا لسن زايد .عفد خوقن بوعزيز أباظة عطلفنكه ويلا" يسهرى إل .نظن 
الألفاظ الي قد يرى القارئ والسامع اول وهلة أنها دارجة. ع أنها في 
المعجم عربية صحيحة. وهناك شيء هام جداً لعله فات الكثيرين من مترجمي 
شكسبير إلى العربية. وهو هذه النكت البلاغية والمحسنات اللفظية الكثيرة, 
واللمحاث الذكية: المقصودة. الق غق يبا يحبر التذي :ايصد كحذلك. عن 
البحور الشعرية الكاملة, وما وسعه الابتعاد عنهاء ولجا إلى البحور المجزوءة, 
وعتضوها قيلت الرسف بالزمل واقائق رعرع دوعي التائية فيا كل 
بيتين أو عند كل وقفة ينتهي إليها معى: أو عند الانتقال من فقرة إلن فقرة, 
وق. بعطن- اللواطع اكتفى بشطر واخد أو تفعيلة واخدة مما اتاح 4 موسا هع 
الحرية والواقعية المبنيتين على فهم صحيح. وتقدير سليم. 

ولكننا عند عامر بحيري نجد أنفسنا أمام مترجم شاعر يقف بجواز 
المؤلف الشاعر في إطار. حيث اختلط الشعر عنده بالمسرح منذ مطلع الشباب, 
وعرف أن رسالة الشعر الجديد. هي في هذه المزاوجة بين هذين الصاخبين 
الشعر والمسرح. ولذلك استطاع أن ينقل المعنى الدائم الذي نقيس به مدى 
جودة الترجمة الأدبية والشعرية بوجه خاص. ولعل بحيرىي يذكرنا هنا بما كتبة 
الشاعر الفرنسي «بودلير» إلى صديق له يقول «اتعرف لماذا ترجمت في صبر 
ودب مأ كتية. ذادجاز آلن بؤ»؟ لأنه كان يشبهني. ففي أول. هرة: اتسافعت :نيها 
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كتاباً من كتبه «رأيت فيه ما كان مثار فتنق وروعتي وم أعثر فيه على 
الوشوغالت الل كنك ألو ميا البسب ولق وبيفيت اليه كتالف الحتل. ال 
كانت تراود أفكاري وكان له السبق إلى كتابتها قبلي بعشرين عاماً. والمقصود 
بالترجة: نقل اثقاقة معيدةة عن لععيا الأحلة. ال له الخبرى. بولة شك أن 
المفروض - أول ما يتبادر إلى الذهن - أن المطلوب هو نقل النض الأصلي. 
دون تصرف ما.. احتفاظأً هذا النص الأصلي بخصائصه الأسلوبية. ومعانيه 
المحددة.. ولكن هذا الغرض تقوم دونه صعوبات حمة. منها اختلاف البيئة. 
وتتايى .طرائق الشبور» وتباعب العتببيانة والاسثاراك ميلقة إن الشبرف.. 
إلخ.. ولذلك أرى أن القدر الذي يسمح بم اصرف بهذا المجال ل بذ أن 
كوي سود 7 ملافا نوسكاج 9 حاعد . 

وإذا كان الشعر كللات وظلالاً للكللات. فهل يبرز المترجم الشعر 
كلمات واضحة؟ أم أن ذلك يعد تجنياً على النصء. إذ يصبح كل ما فيه 
استهلاكاً للحظة؟ فيا يتصل بترجمة الشعر إلى نثر.. يصبح الأمر قريباً من 
حينت: صن الصداقة.. وقد يلون كيدا عن عق زوع القس.ءه وبقمدا 
للأصل.. أما نقل الشعر إلى شعر. فهناك ما سمي في السؤال بظلال الكلمات؟ 
وهو ما يجب على المترجم أن يراعي نقله بدقة. ما أمكنه ذلك.. فإن هذه 
الظلال هي الفارق بين الشعر والنثر.. وباهدارها لا نكون قد فعلنا غير افساد 
النص كا تقدم.. وهنا يجب أن يتبع المترجم خطوتين الأولى: أن ينقل الكلمات 
واضحة (مع مراعاة عدم تداخل المترادفات اللغوية, واختلاطها).. فإذا جاءت 
الترجمة مشرقة. وحاملة لشيء من «الظلال» اكتفي بذلك.. وإلا فعليه أن يخطو 
خطوة تالية نحو «الاقتراب» من الروح. وتكثيف «الظلال». إن صح التعبير.. 
ولا يعد الالتزام بإبراز الكلمة الواضحة تجنيا على النص. إلا في حالة «الجفاف 
الترجمي». أما في حالة استعداد المترجم الأدبي. فإن الكلمات ضرورية لأنها 
«الأصل» و «الظلال» حوها تحيط بها.. كا تحيط اطالة بالقمر!!.. 


والتساؤل الذي تطرحه تجربة عامر بحيري الآن هو: هل المترجم لا بد 


0 


أن يكون: بالضرورة شاغرا؟ أم يك أن يكزن. ملا جاللفة الآأضل .واللقنة 
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لمنقول اليها؟ 


إذآ ل يكن المترجب شاعراء فيو تاقل القع إلى شر وطق علد.ما 
ذكر. فى السؤال السايق: آنا إذا كان المترجم شاعراً (ما دام الأضل شعراً) 
فهذا هو الطريق الأمثل.. لأنه أعرف بالطرق البيانية, والعروضية. والظلالية.. 
التي يتطليها العمل الذي يزاوله.. قلا يكفي المامه بلغتي الأضل والتقل, لكيه 
يفتقد حينئذ «الروح الشاعرة» التي يتميز بها الأصل الشعري. عن أصل نكري 
55 

وهناك تساؤل آخر حول مدق حرية المأترجم فى أن يضع النض المترجم 
في قالب: تقليدي أو مرسل الشعر؟ يذهب بحيري إلى أن الشعر التقليدي هو 
الأصل, والمرسل هو الفرع ‏ كا قررت ذلك لجنة الشعر بالمجلس الأعلى 
للثقافة أخيرا ‏ كبا أن التقليدي هو الشعر بكل مقوماته (التي سميت في 
الاصطلاح بعمود الشعر).. أما المرسل فأقرب إلى سهولة النثر. وانطلاقه.. 
وكل من الطريقتين له ميزاته وللمترجم أن يختار منههما ما يناسيه.. 


أما التقليدي فهو اقرب إلى المحافظة على المعنى والروح والظلال.. وهو 
حين ينقل إلى قالب الشعر الغربي ‏ مثلاً- يعطي القارئْ العربي بعداً بيانيا 
رائعاً.:. .حين ينقل إليه. نشاغراً مثل شكسيير (وهو غالمى. الفكرة والطريقة) 
فيكسبه روح شاعر عربي قديم أو حديث ملتزم بعمود الشعر.. 


وهنا أضرب المثل بترحمة عبارة «هملت» المشهورة «نكون 1 ل اتحوالدى 
هذا هو السؤال!» فهذه هي الترجمة النثرية الحرفية التي اشعورة لتعور اكر 
المترجمين ها.. ولم يخالفها بتعمق ني فهم الأصل إلا مترجم واحد هو د. محمد 
عوض محمد. إذ قال: «الحياة أم اطهلاك.. تلك هي المشكلة!».. 

أما ترجمة بحيري الشعرية لهذه الفقرة. وهي التي تحمل المعنى والروح 
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والظلال.. وتعطي للقارئ العربي ‏ في زعمى ‏ ذلك البعد البياني الذي اشرت 
إليه.. فتقول: 


آنآ اليفك ]رز الققاء هذاه الهاء العماط 


وأنآ القس الرشل: أو الحر. اقيم أقرت إن ببناطظة التق وها كان ني 
هذا سهولة على المترجم تعفيه من التزام البحور البسيطة والمركبة.. ولكنها في 
الواقع نمحرم «النص المترجم»- في زعمىي 55-5 من روح العربية. وهي 
«الاصالة» التي تقابل «الاصالة» عند الشاعر الأصلي ‏ وهو هنا شكسبير! 

هل يستطيع المترجم أن يحافظ على موسيقى الشعر؟ وإلى أي حد يمكنه 
ذلك؟ 

نتقلوت؟ الترحون لض زاحن عا دانوا كلهم سستراء كنا اتققشاء: 
واقربهم إلى الصواب اقربهم إلى موسيقى الشعر.. بل إن الشاعر الواحد ليجد 
نفسة. أحيانا قد.ابضد. عن. الاضل.. فيعيد كناب عم شعراه هرة بعد أخرع: 
في بحور وقواني مختلفة.. ولا عليه في ذلك.. فمترجم النثئر يكتب عدة صور من 
ترجمته. حتى يرضى عن واحدة منهاء فكذلك فى الشعر.. وهي مهمة قد تبدو 
شاقة.. ولكنها حميلة.. وصادقة! 


وهذه أمثلة من ت رحمة لمسرحية «العاصفة» لشكسبير: 


فلم يفقد لهم روح ولا الشعرة من مفرق 
فخ اسسعصه وبكنى هل لضريها سصرق 


ففى البيت الثاني التزام حر في طريقة شكسبير. مع الاحتفاظ بموسيقاه 


اللفظية.. ويغني «اريل» قائلاً لفردنند وهو يبحث عن اميف 
ابوك في القاع له مكان من عظمه قد صنع المرجان 
وَهَذة عديناهء سن لآن لعن وإنذاق: الزردئ: ببال 
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الشعر روح وفكر وخيال.. والمترجم يستطيع أن بنقل الفكر. ولكن ما 
مدى مهدرته على نمل الروح تين الخيال؟ 
من كل الإجابات السابقة يتبين أن الشعراء الذين يقومون بترجمة 
الشعر إلى شعر.. يتفاوتون في هذه المقدرة. وهى حاولات جادة. ومحيدة (بضم 
ميم وفتحها على السواء). لأنها تعطينا في النهاية صوراً ثقافية غير ثقافتنا. في 
وتكتفي بأن, ترب ثلا أخيراً عل. هذا التقازث.. .تيبل مطران 
يعرجم احد الأناشيد في «تاجر البندقية».. شعراً. فيه جزالة الشعر القديم 
فيقول: 
ايج مكان اظوى ونيقية فق المقل لمق القواة مولدة؟ 
ومن مباه به الجلال.. فقد دال من التبالقه انه 
ولكن بحارى ترجمها إلى ما هو «أصح» و «أقرب».. فقال: 
اله وسو أله #ساريق سر لشي اف ول تكسي 
أيولد في العقل.. أم في الفؤاد وكيف يغذى غذاء الجنين؟ 


وشكدذا تين المحاولات. عل الطريق. 
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توفيق الحكيم شاعر بالعربية 


ما زلت أذكر قول الحكيم وأنا اطلعه على نماذج من حاولاتي الشعرية: 
اعترف بأن أعظم الاعمال الفنية في الأدب هي الشعر أرق والسرسية: كاتا 
ذلك أن الشعرت بتعبير الحكيم بت معجزة فنية. لأن آلاف الأفكار والضور 
والأخيلة والمشاعر والصور. تتجمع في سطر واحد.. هذا السطر العجيب الذي 
قا اتتقضن. وأتنهه تسرام - قو القص عن الآقهار. والجاعر والصردة: إن 
بيت الشعر الواحد يشبه طاقة مسحورة صغيرة. تطل منها النفس على الوجود 
البشري بتجاريبه وافراحه ومعانيه. 

ويذهب الحكيم في تبرير عدم ظهور المسرحية عند الفراعنة والعرب إلى 
انيع وتوا ما عو أكثن اتركيزا أى تركيباً من المسرسية وو الشعن. افكانتك 
التراتيل الدينية والقصائد والاساطير وهي وسيلة التعبير عند الفراعنة وكذلك 
الخال عد. الغرب حما اغتاهم عن أى: قال آخر. 

وإذًا كان الأسلوب في المسرحية لآبد أن يكون: تركيباً مركزاء إن 
الحكيم يرجع اتاهه إل أنه نبات ,مصرئ حر عاش. فؤق أرض الفراعة 
من جهة والعرب .من ججنهة آخرئ: وهاتان الحضارتان: القرعوتية والغربيّة 
أساسهها التركيب والتركيز في التعبير الفني أكثر من التحليل. فالفكر الفرعوني 
مثلاً قائم على التركيز في فن العمارة وفي النحت أي الاعتتاد على الخطوط 
الرئيسية والوسية: والمميرة إصنق تعبير. بأفل: التفصيلات» كنا أن المضارة 
العربية شعارها هو «الإيجاز» الذي يصيب المفصل .بأقل_العبارة.. فمن. هاتين 


لاقت 


لحضارتين تبع عند الإحساض. التركيبى الى يناسني القالب المسرحى». 


وف تقديرنا أن هذا الفهم هو الذي صدر عنه الحكيم في نظريته 
الشعرية. ذلك أن الشعر عند الحكيم «فن إيجاز وإيحاء» وهو أي الشعر 
عبدة أيضا «خلاصة الثقافة وعضارة الذوى» فهو لَذلك افن مركز: يضغط ,في 
أبياته القليلة ما يوحي الكثير إلى أصحاب الافهاء. إنه ليس كالنثر فن 
اسهاب وايضاح. يفرغ في رؤوس الناس ما يريد من كلام وثرثرة ومعلومات 
يزدردوتها هينة لينة وبلا جهد ولا اجتهاد. 

وق مقالنا السايق, اقينا إلى القصينة الق كنيها الحكيم حاض ١51‏ 
بالفرنسية ولم يرد نشرهاء وصرح بأنه معجب بلغة «لامارتين» ويتذوقها. وقال, 
كان يود أن أكفن؛ قضائد مثلد. 


َ« 
وم 


وليست هذه القصيدة وحدها التى كتبها الحكيم بالفرنسية. بل إنه . كتب 
العديد مع الربنائل الأدبية بالفرنسية أيقناء يتنا الرسالة المتشورة .هذا 
المقال التى بعت بها إلى صديقه عميد الأدب العربي د. طه حسين. وفيها روح 
اكيم الي تتجه نحو الشاعرية, وفي ذلك يفسر اعجابه ب «لامارتين» -١190(‏ 
5) وطبيعته المثالية الرقيقة, وهو على ما نعلم أحد ملهمي الحركة 
الديمقراطية فى عهد ملكية شهر يوليو وفي سنة ١8548‏ صار وليسياً للدولة. ثم 
قضى بقية 3-6 شأني وشأن الأدباء - في العمل لسداد ديونه وهو القائل: 

«لو عصر أحد قلبي كا تعصر قطعة الاسفنج لما سقطت قطرة من 
الكراهية أو المرارة على اسم بشر» فاعجاب الحكيم ب«لامارتين»: اعجاب مرزدوجء 
بشعره من جهة وبشخصه من جهة أخرى. والشعر والشاعر متوحدان: يظهران 
شخصية مثالية وطبيعية نبيلة ورجولة كاملة. واحتقار للمساعي ا خسيسة التي 
يستخدمها الماهرون لتحقيق مطامعهم في المجتمع. 


7 التأملات الشعرية للامارتين, كما في كتابات الحكيم. تلك السجية 
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«قد تفقد كائناً واحداً فيقفر العالم بأسره». 

فمن هذا الكائن الوحيد؟ وأية صلة تربطه بروح الشاعر؟ إنه يطالعنا 
عق ناهد العميق ورغباته الغامضة في مكان لا اسم له. ونرى في قصيدة 
«البحيرة» قاربا وعاشسقين, ولكن أأينخ؟ ومن. هماة إننا ال ثقف على كه شوق 
عاطفة الشاعر. وما اقصر ما يدوم ينا وما أققر سآ اتغيلاة تحن انقننا. 
قلحب إذنء: والتحب: بعر يعاد 

وهو يعجب بلغة لامارتين حينا يكتب بالفرنسية. ولكن حينم) يكتب 
بالعربية يرفض التجديد فى الشعر حينما يتوجه شطر الغرب: ولذلك أعلن أن 
الشعر الحر أوروبي الصوت والصدى نتيجة تأثره بشعر اليوت وغيره من شعراء 
الغرب, وبالتالي فهو شعر لا يضرب بجذوره في الاصالة العربية. 

ندا مب إلى الاشعاة ماعوى. زعب يقول: 

«إفي أخثى على الشعر العربي الجديد من الزوال والاهمال.. فهو مثل 
القوو المقاعيق. لد الوزن تمد ب تظونا وتيت ال جدذور- تابنةا فى أرصباة. 

ونشرت فى هذه الصفحة سلسلة مقالات عن الحكيم وتصحيح مسيرة 
الععديت .بق القسر الليتييقب بزلكزك ساق استلهام القرآت الكرب: سيدا عن 
الأعالات الرجعية الأحسبية: وذلك ععاسبة الطبعة الثانية مى كتاينه سرعلة 
الر بيع والخريف» والذي يتضمن مقطوعات شعرية كتبها الحكيم في العشرينات, 
«خطر لي في هذه الطبعة الثانية أن أضع عناوين هذه المقطوعات المكتوبة في 
العشرينات. كا يضع المصور عنواتاً لصورة سبق أن انطلقت حرة من وجدانه. 
والواقع أن هذه المقطوعات لم تكن سوى ظلال أفكار ومشاعر تجلت لي عن 
طريق الصور المتشابكة ى تكوينات اثلك: الى تتجلى للمصور التشكيق. فلقد 
غات ول عقنت اتاثير عدلوسن. الفبيرين القاترق للاللق: لسبته أمرس: إل أي 
مذهب شعري بالضبط يمكن أن ينتمي هذا الشعر»؛ إلى: أن يقول «لقد ادهشبي 
ذلك وم 5 يرا له سوى أن ايكون التاقد. الميمكن بعيدا عن الوقوع في 
فخاخ التشابه الظاهري إذن فأنا هنا بالطبع لن استطيع تحديد موضع هذه 


94م 


لمقطوعات من الشغر عامة ومن شعرنا الخفيق ضافضة: بحسن أن اقول ابا 
نبعت من نفسى هكذا في وقت من أوقات العمر». 

ونخلض مما تقدم إلى, أن الشعرء. فى نظرية الحكيم الأدبية.. يختل, عكانة 
م لا ة حد تعبيره ‏ «مفخرة اللغة العربية» نرى فيه نفوسنا المتفتحة 
اول. لو. من الوان القن والقسر اطى. هو فىم أبعد كيرا سن تمرد: اسالة 
الأهداف الظاهرة, أو تحقيق الاغراض المباشرة, بل ريبما انحط شعر في عرف 
البن: العاليه لآم اقتصي عل اضياعة. سقنة أو وير منتظر أو ادا 
جرس.. إنما الشعر الحق قد يتوسل بهذه الأشياء. لبلوغ مأرب: اسمى: هو 
الارتفاع بالناس الل سحت الا”تتلفه: والرسيل بم إل عؤالم "تنظ ده قو آذ 
يرهم من خلال كلماته البسيطة ووسائله البادية أشياء لم تكن بادية ولا طافية, 
في حيط ضائرهم الواعية. هو بالاختصار ذلك السحر الذي يوسع ذاتية 
الناسء فيرون ابعد مما ترى عيوتهم ويسمعون اكثر مما تسمع [لذأعب.. وانقوج 
اعدق ها تعن .عقوفيي.. هذا حي القنسر.. 


توفيق الحكيم.. وعالمية اللغة الفرنسية 


في سنة 7787 اقترحت أكاديمية برلين البنالقنها «موطوغا .عن السب 
الذي جعل اللغة الفرنسية لغة عالمية؟ ولماذا استحقت هذه اللغة الامتياز؟ وهل 
قدر ها أن تحتفظ به؟ وربما كان «فردريك الثاني» هو الذي أوعز بهذه المسابقة. 
وغل اكل ققد "كانت عاذن هيد قا يقول #لانسوى» وق يبية 64غلالام 'فسيت 
الجائزة بين استاذ الماني وبين «ريفارول» الكاتب الفرنسى (07ا١  )١80١‏ 
الذي ألف مقالاً فى «عالمية اللغة الفرنسية». بدأه بقوله: يبدو أنه جاء العصر 
الذي يكن أن يقال فيه «العالم الفرنسي» كا كان يقال فيما مضى «العالم 
الروماق. "كنا تفسير خدء. الضدارةة إن التابى .شسروا فى القرية الساقس شر 
وهو عصر النبضة الذي تعددت فيه العلاقات بين الشعوب. بحاجتهم إلى لغة 
بنتزكة: .كانت فوتساءهن اليلد الوسية التى«قتق: فيه الشر رط الثلانة وسى: 
القوة السواجيةة: والايب الفني. واللغة الجذابة. 1 


ثم يبين كيف أن المزايا الخاصة في اللغة الفرنسية قد تكفيها في احتلال 
مكان الشرف الذي تشغله بالفعل. فهي اللغة التي تجعل للمنطق المقام الأول 
نايايق. وي 'هلاسزوةه تيف امعنيت اللعة .الفرشيد: ى7”العار “عن طريق 
الأدب والمجتمع. تقول وول طون فى فوخ أ حعثل.. هذا .الفنة«من. :الكتاب 
الأجانب. الذين استخدموا لغتنا في كتاباتهم الفاتنة. بل إن ثلاثة منهم كتبوا 
بلغتها كتابة ممتازة وهد: الأمير «ليني» والأب «جالياني» الايطالي. ولاسيما ملك 
بؤوتيا!:«فردريك. “الثاني»: 


0ع 


ومن الأدياة الغرت. ق الفضر الحديق .هن كتب. بالفرتنسية أو 
الإنجليزية ولا سيا أدباء المهجر مثل جبران خليل جبران وامين الريحاني. بل 
إن رائد مدرسة ابوللو د. أحمد زكى ابو شادي قد أصدر دواوين كاملة باللغة 
الإنجليزية. وقد لاحظ عميد الأدب العربي د. طه حسين هذه الظاهرة في 
متضن, أثناء. اتناولة لبسكن الأعيال الأدينة الى 'كنيها أأدناء عصريون ,وغيرت 
باللغة الفرنسية. وقال: ش 

فق معسص كهول. .وساب يحون آثازا أدبية رائعة. ولكنهم ينتجونها في 
اللغة الفرنسية ويمتعون بها القراء الفرنسيين واشباههم من المثقفين. ويصرفونها 
طائعيت. أو كارهين. عن مواطنيب من: المصرييته ولا بيد من أن اتحخدت: يوماً ما 
عن خب الأآقاز اللسبرية الفزتبية الرائعة افيقلين اكسريوى يلتم الظائمرة الخطية 
التي تسر وتحزن وتلذ وتؤم كا قلت آنفاً: تسر لأن فيها اذاعة للدعوة المضرية 
وتعريفاً بمصر والمصريينء ولأن من الخير أن يقدر الكتاب والشعراء المصريون 
خارج مصر في البيئات الأدبية العليا. وتحزن لأن من الحق أن يستمتع بها 
المصريون قبل أن يستمتع بها الأجانب. ولأن من الحق أن تستأثر اللغة 
العربية بما ينتج ابناؤهاء وأن تعرفه اللغات الأجنبية بالنقل والترجمة عن اللغة 
العربية. لا أن يعرفه المصريون وتظفر به اللغة العربية عن طريق النقل 


وال رحمة». 


وفي مقال آخر نشره بمجلة الثقافة عام ١114‏ يقول: إن من هؤلاء 
اتاب رعالة ونساء. كلهم يتقن الفرنسية كل الاتقان. وكلهم يكتب فيها 
النثر الزائع أو ينظم فيها الشعر البديع. ولست أدرئ خير هذا أم شرء بل أنا 
أدرى أنه خير من بعض الجهات. هؤلاء المصريون الذين يتحدثون عن أنفسهم 
وعن بلادهم في لغة أجنبية تراجمة امناء عن شعور مصر وحسها وعن آمال مصر 
وامانيها. ورسل صادقون يتحدثون إلى الأجانب بما يضطرب في نفوس 
المصريين من عاطفة وبما يسمو إليه المصريون من المثل العلياء وبما يطمع فيه 


- لا - 


المصريون. من. الكرامة .وارتفاع القدرء .وغلو الشأن: وهم بذلك اتشون: إلى 
بلادهم: سفراء موفقون. با يتكلفون من سفارة». 

في تقديرنا أن الأدب العربي المعبر بالفرنسية أو غيرها ‏ إبان الاحتلال 
ف مصر أو الواترب ادعب مقاومة في سيوع كسم بعتفات أدبي المقاوية 
بوجه عام. ولذلك قال «مالك حداد» إن شعرنا العربي حينما يعبر بالفرنسية. 
ليشهد على مأساتنا التاريخية. لا يمثل إدائة للثقافة الفرنسية أو اللغة الفرنسية 
وَعَا إدانة الاستعار ذاته: 

ولعل هذا المعنى هو الذي دفع بحكيم الأدب العربي توفيق الحكيم. إلى 
أن يشرع في عام 1177 في تأليف «عودة الروح» بالفرنسية. وهي القصة التي 
أراد من ورائها أن يجسد قوة مصر في الزمن الغابر كا قال الاثري الفرنسي 
مخاطباً مفتش الري الإنجليزي. وكان شعور المصريين في تورة ١91١11‏ هو 
عور التوسفه «الكل لق «ااحده تعمدها ضير الرقت حلردا... سوق تراك عن 
جديد. لأنك صائر إلى هناك حيث الكل في واحد». 

عونا الأمل الذي كان يديه .ف ملسلل اكيبا مهيا فى ستقبل مسن 
وى زوع ضر قد حدد لبيك تحديدا كملق “لتك اتقتاخد القوى بعد أن هبه 
عنك ستار.. وتشعر با في روح مصر من عبقرية خاصة». روح المقاومة إذن, 
هي التي دفعت بالحكيم إلى أن يشرع في كتابتها بالفرنسية ليقول للعالم عن 
امتد: أنها '«أمة أتت. في فجر الإنسانية تعجزة الأهرام وأنهاا لن تعجر عن 
الاتيان بمعجزة أخرى أو معجزات, أمة يزعمون أنها ميتة منذ قرون. ولا يرون 
قلبها العظيم بارزاً نحو الساء من بين. زَمال الجيرّة! لقد. صنعت مصر قلبها 
بيدها ليعيش إلى الأبده. والسؤال الآن: لماذا غدل الحكيم عن كتابة قصته 
بالفرنسية. وكتيها بالعر بية؟. 

والإجابة على هذا السؤال تتلخص في فهمه لدوره في الأدب العربي 
اللديشج داق عو اطق أن يستمتع بابداعه المصريون قبل أن يستمتع به 
الجايع .وان :مع القى. أيقا أن اتن اللغة العربية بما ينتج ابناؤها وأن 
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تعرفه اللغات الأجنبية بالنقل والترججمة عن اللغة العربية. لا أن يحدث 
لعكم 


_ 


لذلك طرح الحكيم فكرة الكتابة بالفرنسية جانباً. بهدف تأصيل 
لاجناس الأدبية الجديدة فى الأدب العربي. ذلك انه اتجه إلى الادب التمثيلٍ 
والقصصي بدافع «العقل الواعى والحاجة الماسة: حاجة المواطن إلى التعبير عن 
حماسة لبلاد. وعن رؤيته لتطور يستحقه. وحاجة الأدب وقتئذ إلى اقرار هذه 


القوالب الحديدة في نحو جاد». 


يوضح الحكيم أنه استهدف برواية «عودة الروح»: منح «الاحترام 
المفتقد للفن القصصى في مصر. والذي كان يحظى به كاتب المقالة الأدبية 
صقو آنا المتخصص فى الباق القسصية د الدصية انها نوق أو كود 
إلى جانب ذلك كاتب مقال فإن عالم الأدب عندنا لا يعترف بجدية عمله. 
ولذلك كان أحد زملاء طه حسين في السوربون وهو أحمد ضيف, عندما أراد 
أن يكتب رواية «منصور» كتبها بالفرنسية واشترك معه في كتابتها كاتب فرنسي 
اسمه «فرانسوا بونجان» ولكن هذا الكاتب الفرئسي زعم بعد ذلك أنه هو 
المؤلف الأصلي وأن أحمد ضيف ليس اكثر من معاون ثانوي امده بالمعلومات 
والمواد التي صاغها هو بقلمه الفرنسي وفنه الروائي. وهذا ما كاد يحدث لي.. 
وما جعلني أرفض مشاركة أي شريك فرنسي, وقد طرحت عندئذ هذه النسخة 
الظية الفرنسية جاتباً, .وقتبت من جديد الرواية باللقة العربية 'الى. شرت 
بعت :ذلك 


ولكن الحكيم لم ينصرف نهائياً عن الكتابة بالفرنسية, ولكنه كان يلجأ 
إليها في كتابة الرسائل؛ أو بعض المقطوعات الشعرية. وقد بعث إلى الأهرام 
من باريس الاستاذ شريف الشوباشي هذه الرسالة: «نشرت صحيفة المحرر 
الأسبوعية التي تصدر في باريس بناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل توفيق 
الحكيم قصيدة كتبها الكاتب والمفكر الكبير الراحل بخط يده باللغة الفرنسية 


لوت 


فق جام +85 ويقول الاستاذ نبيل مغربي رئيس تحرير المحرر: إن توفيق 
الحكيم قال له وهو يسلمه نص القصيدة بمكتبه في مبنى الأهرام: 

«حاولت أن أكون شاعرا وباللغة: الفرنسيةا اففشلت:. أن معجب بلغة 
لامارتين واتذوقها وكم كان بودي أن اكتب قصائد مثله:. ثم أضاف الحكيم: 
أرجو ألا تنشرها الآن واحتفظ بها ضمن اوراقك الخاصة على أن تتصرف فيها 
بعد رحيلي..» 


اع 


تيارات التجديد في شعر 
حسن كامل الصيرفي 


أمبدرتة: برايظة الأدب: للدي نوها عذا العتاب المسيد. للنكسور 
محمد سعد فشوان عن الشاعر حسن كامل الصيرفي الذي رحل عن عالنا 
قبيل دور الكمايء فوج قملة بوقاء العاض كبر من عسراء أبرللى وراظلة 
القن الخنديك: عل مدئى: تنصفه» قرن هن. الؤمانت اصتفر نقتقا عقوا من 
الدواوين التق أثرت الشعر العرني المغاضر من مثل: الألحان الضائعة- 
الشروق - صدى ونور ودموع ‏ عودة الوحي - شهرزاد ‏ زاد المسافر 
القيعت صلواق أنا- نوافذ الضياء. وغيرهاء مما يعد علامة في طريق تطور 
الشعر الغربي المغاضر ويعد شعره تياراً جديداً في شعرنا الحديث. 


وقد تحدث عنه الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي في كتابه «مذاهب 
الأدب» الذي صدر عام ١1517‏ وقال عنه إنه شاعر رومانتيكي يجحدد يُلك 
الموهبة الشعرية المبدعة. وفي مقدمته لكتاب الدكتور فشوان يتحدث عن 
الصيرني صاحب الموسيقى الرائعة والأسلوب الجميل واللفظ المونق. والصور 
الشعرية الخلابة. والخيال الجامح السارب في الكون. وصاحب الإبداع الشعري 
الرفيع. الذي يكاد ينفرد به من بين شعرائنا الكبار. 


ف ديوانه «عودة الوحى» من قصيدته «يا شاعر الحلم الغافي» يقول 
الصيرفى: 
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با شاعرا.. الحلم الغافي على تُقلى أجفانا أوفتباالسهر والحلم 

قا سباعضوا زاده في كل مرحلة الحسن والحرف والقرطاس والقلم 
ذلك هو الشاعر حسن كامل الصيرفي الذي آثر ‏ كا يقول عنه صديقه 
وأستاذي الدكتور عبد الحميد يونس - أن «يبتعد عن الأضواءء: وأن يعتضم 
دائماً بالوقوف بمعزل عن الشهرة» وقد عرف الصيرفي بنفسه فيا كتبه للدكتور 
شكري فيصل بناسبة انتخابه عضواأ مراسلاً لمجمع اللغة العربية في دمشق. 
ومنه تعرف .أن الصيرفي ولد بدينة دمياط في 5 سبتمبر (أيلول) 8١11١م.‏ وتلقى 
دراسته الابتدائية والثانوية. ثم حالت ظروف قاهرة دون اتمام مراحل التعليم, 
فالتحق بوظيفة بوزارة الزراعة. ثم انتقل إلى مجلس النواب وشغل بعد ذلك 
فيه ادارة الصحافة حتى أحيل على التقاعد في 19748١م.‏ وعاون في تحرير حلة 
«القضورّة الي انعاها الأستاذ اسباقيل مظير“شنة «5. وتفر يها براكيز 
شعره. ثم بدأ ينشر في مجلة «المقنطف» فى أوائل الثلاثينات شعرهء وتولى في 
هذء. المجلة: باب الكني. تاقد وبعيرفاً. وكتتاركا اق عام 751019 أ تمزير 
الصفحات الأدبية في جريدتي «الجهاد» و «الضياء» اللتين أصدرهها الاستاذ 
محمد توفيق دياب. وصحيفة «الوادي» التي أصدرها الاستاذان عباس حافظ, 


وأحند خيرئ: سعيد. 


فق سقة "ااام الفنتزل” تمس" التاكفو" أتيذ تكن أن سناد ق #أسيمن 
جمعية أبوللو الشعرية, وقام بنصيب كبير في تحرير مجحلتها الشعرية. واشترك في 
6 مع الدكتور عبد الحميد يونس في اصدار يحلة «الراوي الجديدة» التي 
عبرت عن ثورة الشباب عام .١176‏ ووضع الصيرفي وقتذاك «نشيد الثورة» 
الذي نشر فيها. 

وفي سنة ١107‏ انتدبته وزارة الثقافة لاخراج حلة (المجلة) وتولى مع 
الدكتور محمد عوض محمد تحرير هذه المجلة, ثم مع د. حسين فوزيء 
فالدكتور علي الراعي فالاستاذ يحيى حقي. حنى ترك هذه المجلة ليدير تحرير 
بحلة «الكتاب العربي» ثم تركها ليتفرغ لخدمة الثراث العربي في مشروع عهد 


لآلا - 


ب إليه وي لمخطوطات بجامعه الكي كك العر بيه. نوم اعخدير عضوا بلحنه الشعر 
فى اتلس الأفل.: ترحيانة القوورن رالآناب تم طلئية: القراسنات: الأقيية: ,ولجحتة 


لتفرغ إلى ان توني فى الغشرين من مايو عام .١9814‏ 
وقد خبر فيه الدكتور أحمد زكي أبو شادي (- 168١م)‏ تلك الروح 

المنسامية المحبوية. فكتب دراسة عنه صدر بها ديوان «الألحان الضائعة» وما 
فاله فيها: «.. وإن الاعزاز الذي نوجهه إلى شعره نستمده من شخصيته 
الشاعرزة المتساأسة المحبوية, للق القسيتسية: اللسيائينة التافتسة الى تأسيتنا 
بتعاليمها في صمتها البليغ. حينما تحوي الدنا عولنا سقاسقم الأسرى. “كا أن 
اعتفاظة بعخسه علة أحرض من علاناتا القرية, وعسيبك أن اتقتترشى 
حرماننا من ماذج هذا الشعر الحديث فتشعر بالفراغ الذي تشغله شخصية 
الصيرني الشاعر. وإن أبى عليها إلا التواضع أو التواري. كأنما ذلك من أصول 
فته العريق..» ذلك أن الصيرني الذي أبحد عليه نه ألقم يقث اسان 
أمران شقصيف. وبقت: قيها الطبياة.. يقول: 

أنا بالحرف أرسم ما جا ش يصدري من صادق الخطراتٍ 

وأعير الألفاظ أجنحسة الطيرز فتملو خفاقةالرفيرفات 


همسات الوحي المجنح تنسا 
كل جرح في كل قلب أداوي 
سين ل أحظ رع سوبا شفاء 
وأذاري الفا عن رفافى 
لسر يا كانه الجاع بن الي 


بعس فق أعسيلاب. الأعنيد اث 
له بشعري المرقرق الكلات 
لجراحي العميقة الداميات 
بالطلاء الرقيق من بسمات 
القتلاسا مى تشل.هذه الضفقعات 
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الشعر واشواق الحياة!*١‏ 


كتب العقاد عام ١409‏ متصوراً شكقيل الفض ف سِنه : 17٠‏ يقول: 
«يتيسر يومئذ للشاعر أن ينظم الشعر الذي يستريح إليه أصحاب المدارك 
العالية, والأشواق الروحية والخواطر النادرة. ولا يعز عليه أن يجد قارئه إلى 
جانب قراء الغزل الشائع واللفظ اللامع والسفساف الذي يروج. كا تروج 
الأوناء ق سن الوام... وسبيى للتعد أن مطل اجا ويل عليه نا عا 
لأنه. يجِد المثل خاضراً لكل ياطل يتكره..ولكل قضل يؤئره... ويد الشواهد. على 
هذا وذاك يقبلها من يسيغها ولا يعني أن يزثها بموازيتها...». 

هذا التصور المستقبلي للشعر: يؤكد أن الشعر ضرورة لا غنى عنها. وم 
همل في أيامنا هذه كا يخطر للكثير من القراء والنقاد. ذلك أن الشعر كا 
يقول شوينهور - لا يتطلب منا سوئ أن تندمج مع صاحبه: لكى. نتذوق فته 
ونتجاوب معه. وعلى ذلك يتأكد دور الشعر في الحياة لاشباع اناس مختلفي 
الملكات إلى حد بعيد. 

عتء القضية ' المنيدة أتارها هذا الأستوع اجتور ديوانية: أرطهدا: 
«أشواق الحياة» للدكتور محمد عبد المنعم جفاجي, والآخر: الاعمال الكاملة 
للشاعر فاروق جويدة. وقد تحدئثت عن هذه الاعمال الكاملة في الأسبوع 
الماضي. عيت: تعرقنا - عل شاعر اينيع 'الشعر لديه من قليبهه أى كا يفول 


(*) الأهرام د خ##/ة/ غم ؟١.,‏ 


لانت 


الرومانسيون. فالفن لا يصنعه إلا الشعر. والقلب وحده شاعر يلى عليه 
وجدانه فليكتب هذا السيد الموهوب». 

أما.ذيوان الدكتور غفاسى.. فهر بالفعل يود هذا المعى الكبين لصمرورة 
لشعر في التعبير عن «أشواق الحياة» حيث تتألق فيه صفحة من صفحات 
فكره المشرق وابداعه المتألق. الذي لازمه طيلة مسيرته الفكرية والابداعية. 
ذلك أن الدكتور خفاجي لم يكتب الشعر إلا لتحقيق رسالته الإنسانية التي 
كرس ها كل طاقاته ومواهبه التي سخرها الله تعالى لخدمة الفكر الإسلامي. 
فجام. هذا الس عير عن وبال في اتسليق برعن: #عز اللي اقل بهد 
مؤلفاته العديدة في الاسلاميات والأدب والنقد والتاريخ. من أجل ذلك. يجد 
القارئّ مفتاح شخصية الشاعر في قصيدته الرائعة والتي جعل عنواتها «إنسان 
القرآن» يقول الشاعر في هذه القصيدة: 


اقرأ.. ويالك من شعار أعظم اقرأ..شريعة مرسل ومكرم 
اقراأ.. يعلمك الذي بجلاله قد علم الإنسان مالم يعلم 
اقرأ.. نداء رن في أذن الوجو د. نداء عصر عبقري ملهم 
اقرأ.. وتهتز الساء يقوهطا وحي من الله العزيز الاكرم 
اقراأ.. وتبدأ رحلة الدنيا إلى عصر الحضارة والكتاب المحكم 


حقاً.. لقد ورث الخفاجي هذه الرسالة الإنسانية الكبرى. يدعو إليها 
كاتباً ومفكراً وشاعراً من أجل أن يسود إنسان القرآن وتعلو كلمة الحق 
تبارك وتعالى. ولينشر نور الله ونور العلم ونور الحضارة الإنسانية, فمن أجل 
ذلك يأسى كثيراً حينما يتأمل الحاضر من حوله. بعد أن طويت صحائف الماضي 
الذي لم بهزم. ويواجه هذا الحاضر الموْم بقدرة الاستجابة والتحدي التي تتسم 
بها الشخصية العربية والتي يعبر عنها الخفاجي في شعره. يقول: 
لا. لن ننام عن النضال. عن الكفاح عن التراث. وكل فخرالمسلم 
ولسوف نشعلها لظى متأججا تقول للبطل المدجج: اقدم 
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ذلك هو إنسان القرآن, الذي يعبر عنه: شاعرنا المبدع الذى بدأ زرحلته 
الشعرية في الثلاثينات: مع اقرانه الذين بدأت اطاماتهم الابداعية بكتابة الشعر 
قصيلة التوخ عد حتول. الشمراوي» والدكيور مسق. عاد ,والتقاتي حيث 
اصدر ثلاثتهم دواوينهم الشعرية الأولى عام 1977., ومضوا يحققون رسالة 
إنسان القرآت. في غال الفكل والشعره إقائرؤا! أوينا اللنديت بابداعه :وفكرهم 
الأصيل. من أجل. أن يكون إنسان العضر. هو إنسان الإسلام العظيم. 
وفي شعر الخفاجي تتضح ابعاد الرؤيا الابداعية: حيث تكشف لنا عن 
عناصر الاصالة والتجديد. في الشكل والمضمون على السواء في التعبير عن 
إنسان العصر وههمومه. وقضاياه بل عن أدق خلجاته النفسية. 
وفي شعره تتجلى قضية الانتاء في أوضح صورها: فهو دائماً يكتب عن 
موطنه وقريته ومدينته الجميلة المنصورة. وآخر ما قرأناه له في مناسبة المهرجان 
الثقاني الذي اقامه الوزير سعد الشربيني محافظ الدقهلية. قصيدته أكاليل 
النصر. التي يقول فيها: 
في يديها على المدى الصولجان وها قا العيد والمهرجان 
خشع المجد في حماها. واصغت لعلاهاالدنيا. ودان الرّمان 


إلى أن يقول: 


وهكذا. سيظل الشعر خير معبر عن أشواق الحياة. 


دق رع لكل زمان شعراؤه ‏ م " 


نكي مبارك.. وأطياف الخيال!* 


يقول «بيكون»: إن الفن هو الإنسان. مضافاً إلى الطبيعة. ويقدم لنا 
«اندريه موروا» أمثلة على ذلك تثبت أن هذا التعريف صحيح. فالطبيعة تمنح 
المصور «الخامة» التي تعينه على رسم لوحة. كالاشجار والزهر. والبحر. 
والكائنات الحية, والنور.. والمصور يقوم بتنسيقها وتيسيطها حسبا يقتضيه 
ارضاء رغبات عقول الناس.. والطبيعة تنح من عناصر الرواية والمسرحية, 
كالصرخات والرغبات الملحة. وجرائم القتل الغامضة.. والشاعر يتناول هذه 
المادة المختلفة فيستخلص منها رواية جميلة التسلسل يفهمها المتفرج ويتأثر بها. 

فوس الاساراك عط هذا السيب بعد مرراك إلى امراك 
بوجود فن الحب.. فالطبيعة في الحب. وفي كل شيء أخر. تمنح المواد «الخام» 
وحسب. وهي تقسم الكائنات الحية إلى جنسين. وتخلق ضرورة تناسل الانواع 
غير أنه لولم يكن. الفقل البقري: قد تناول .هذه المواد. بالتشكيل: والتنسيق 
على تعاقب العصور. لصارت غراميات الإنسان بسيطة وتافهة. ذلك أن معجزة 
اللنب: الآتطاق» أ عص الرقكاي وى قري طبينية هد قوت مسرعة من 
المشاعر الجميلة المختلفة.. يقول جيته على لسان شيطان روايته: « إنك بعد أن 
تبتلع هذه الجرعة. سوف ترى هيلونة في كل امرأة». 

يقول «الدكتور» زكي مبارك: 


(*) الأهرام: ص ١١‏ في .1188/1/١5‏ 
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كنث غندي .انك ققد قال الخيال وتساقينا نيبا كالوسال 
أحمنا المقصود من نور الجمال قد عشقت الوهم فاسمع وتعال 
هده الآابينات القي تمدد مشكلة. القن والطبيعة:. من. الديوات الرابع 
للدكتور زكي مبارك ,١1506075 ١85060‏ اصدرته كريته الأديبة كريمة زكى مبارك 
عله الأيام احيفالاً يذكراف بعد أن تصدت لجمع قصائده من بطون الصحف. 
ونعرف من سيرة الشاعر أنه ولد بقرية سنتريس. وتعلم فى الأزهر 
القييك اق بالشامعة االأشلية "4 قال الدتصووات. وشافسس إل باريس تاق 
الدكتوراه من السربون برسالته عن النثر الفني في القرن الرابع الهجري 
..)187١(‏ ومن أبحاثه الشهيرة «التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» 
و«الااخلاق عند الغزالي». 
أما شعرهء فلم يصدر منه في حياته إلا ديواتان: الأول سنة 19177 
بعنوان «ديوان زكي مبارك» والثاني عام ١147‏ يعنوان «ألحان الخلود». أما 
الديوان الثالث «قصائد .ها تاريخ» فقد صدر بعد وفاته. يتبعه الديوان الجديد 
الذي نتحدث عنه اليوم «أطياف الخيال». 
يقول في تقديم القصيدة التي حملت عنوان الديوان بصحيفة البلاغ 
<< «هذه القصيدة تصور ليلة من ليالي الأنس وما أكثر هذه 
الليالي في حياتي, بالحقيقة أو بالخيال. ومن المستحيل أن يكون جميع ما اذكره 
في اشعاري من أخبار عن صبواتي وقع بالفعل».. إن لي غرضاً وطنياً من هذه 
الصور الشعرية. وذلك الغرض هو اغناء الأدب العربي يالوان يكثر وجودها في 
الأدب الغربي.. وأنا أعترف بأننى خائف من أن يضيع ابناؤنا من أيديناء لأنهم 
لا يجدون عندنا من الصور البيانية بعض ما يجدون في الأدب الأوروبي»: 
نيلة الأمسإذا قكما قمنوة 7_الخيال البكروالفن الجتدية 
أنت في دنياي لقان اسلو * احاق دتيناق اران التوجوة 


وينيه الشاعر إلى دور الخيال في العمل الفني, وإن كان يدرك أن الشعر 
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اننا نشاط ذهنى. ولعل هذا ما غبر عته «اندريه مالرو» خينيا كتب: «إن الفن 
ليسن اخلاماً. وإتًا هر امتلاك. لناضية الاحلام. ومقبا كان .فن. قيمة السحتات 
الوجدانية في فسن القنان. انإ من الموكف أن يكوق.ق فسا أن. تتعدة توع 
تصاطه القى., بالأقتضار عتلق النظ إل وام أو عسانيعة. أو وجدابة. أو 
القامط. أى عرالف. .قالقن حهند تال آأكثر ما هو لم وكفيل». 


وتجربة زكي مبارك الشعرية تشير إلى أن الفن عنده جهد وتأمل. متعة 
العقل الذي ينقل إلى صميم الطبيعة. بل إلى فن الحب. الذي يكمن في صميم 
الطبيعة. وهو لذلك يقول في «مدامع العشاق» إن الجمال «ملك العيون النواظر. 
وان البخل به اثم. وفىي «النتن الفني» يقول: «ودراسة الحب باب من 
علع. النفس ل" يتققة إلا الاقلوخ. والناس, عضييوق الكلام في المب الويا مق 
العيث. لأتهم يغفلون عن طبائع النفس الإنسانية التي لا تخلو من صبوات في 
كهولة أو شباب. وقد عرف كتاب الغرب وشعراؤه ومفكروه قيمة تلك 
الدراسات: التفسية: قاضافوا يبا إلى علم: التفسن اتزوة عظينة يه مقط لكتاب 
الشرق على يال». وفي «ليلى المريضة في العراق». يقول: ليس لي من أهل 
الجمال والاقارب واحد. هو درس الطبائع والغرائز والميول لاخرج من ذلك 
بمحصول فلسفي قد ينفع بعض النفع في ازكاء الدراسات الأدبية والفلسفية: 
قضيت الليل في كرب شديد متى مخلو حياني من كروبي؟ 
صديق خانني واضاع عهدي لماذاا كل هذا يا حبيبي' 
عقا يهو السبيه بق أى سنادسل بورهحه قال إن لقي سببالة 
اعتبارية. وإننا لا نحب اشخاصاً لحقيقتهم وجود. بل نحب فقطء أولئك الذين 
خلقناهم: «إن الجمال إنما يكمن في عين الناظر إليه», وإلى مثل هذا ذهب «ابن 
حزم» قدياً في تشخيص الطبيعة الإنسانية, وما تتعرض له من حالات نفسية, 
يقول زكي مبارك بعنوان: إلى بعض الغادرين: 


إلى شاطئْ فيهاغراقكم رميناكم الرمية القاضيه 
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نك نحا لهت اعد 1ه 

صحا القلب مفشيوائسة سن السثر ل اتكه, 
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مهرجان المربد 
وقصيدة الحرب!*١‏ 


كان الأصمعي في «المربد» فمر عليه النحوي الكبير أبو العلاء فسأله: 
ماذا تضنع هنا يا أصمعي. أجاب: آني. أحب. المربد. قال أبو العلاء: الزمه فإنه 
يشيد النظر ويجلو البصر. ويجمع بنةا ريقة وى .وتنا الآونيت العراقي 
المعروف عبد الجبار داود البضصرىي عن النقد الأدبي فى ترات المربد» حيث 
يسجل التاريخ الأدبي سبع مدارس نقدية متميزة بسبب تنوع اماكنها 
وعصورها. كمدرسة بغداد. ومدرسة الموصل. ومدرسة القاهرة. ومدرسة المريد. 
التى عرفت بمدرسة «الفحولة في الشغرة وكان رائدها ومغلمها الأول: أبو غمرو 
ابن العلاء الذي وصف بإمام أهل اليصرة فى القراءات والنحو واللغة ويأنه 
الأوسع علا بكلام العرب ولغاتها وغريبها وشعرها. 

وقد تتلمذ عليه الأصمعي الذي جعل مجتمع البصرة كله مدرسة له 
واشتهر في تاريخ النقد الأدبي كتابه: فحولة الشعراء. والذي وضع نظرية تقوم 
على ركائز أر بع: أن يكون الشاعر متقدماً في الزمن. وأن تكون الصفة الغالبة 
عليه الشعر وأن يكون له شعر كثير فلا يكون فحلاً بواحدة. وأن يتميز بسعة 
الاطلاع والتحصيل الثقافي واستكال أدوات الشعر. وقد أخذ هذه النظرية عنه 
تلميذه محمد بن سلام الجمحي وأفاد منها في تأليف كتابه الرائد في المصنفات 
النقدية: طبقات فحول الشعراء الجاهليين والإسلاميين. 
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صورة ترتبط في الذاكرة العربية. بالازدهار الشعرى والفكرى. الذى 
تتسم به بغداد. وما أن وصلت الطائرة التى تقل الأدباء والشعراء المصريين 
مطار صدام الدولىي حتى كثلت ما كتب في بغداد من عيون الشعر قدياً وحديثاً. 
ولسان حالي قول الشاعر الكبير عزيز أباظة: 


لم نناعن وطن ولا أهل: أسطة حصرلت الفروينة ,يتكاعفيوق لقم 
قالوا: بدت يغداد. قلت تدافغفت بغذاد بين تنعم وتقدم 
هاتوا من السحر الحلال أزفه لنائها القدسىي سجدة مقدمىي 
في أحسج لهاوبين جوانحي شوق كانفاس اللهاب المضرم 
واجتمع ني مهرجان المربد الشعري اكثر من ألفي أديب وشباعن وناقد 
من شتى انحاء الوطن العربي والعالم. وتجىء كلمة الافتتاح التي يلقيها الوزير 
العراقي الأفيتة الطف: تضلفنة جاسم وزاير التقتافة .والإاعتالاب موكدة الطك 
الجواطر الى طافك يأذعانا جيعا افتحدت عن تخديات. التقافة الغربية: وفور 
الشعر قى. تقرير الأارادة واملاء حسوت: الأمة: وتناول الوزير الاوضاع العربية 
والحرب العدوانية التي يشنها النظام الإيراني على العراق. وفي بداية الجلسة دخل 
أطفال مدرسة بلاط الشهداء الذين تعرضوا لما تعرض له اشقاؤهم في مدرسة 
بحر البقر في مصر. وتجسدت وحدة النضال العربي في مواجهة العدوان من 
أجل الب وافاظ فرق الزاءمن أكلتة _اللرسى 


وقرأ الشعراء كيال الحديثي وأحمد سلييان الأحمد وخليفة الوقيان وعيد 
الرازق عبد الواحد ورعد بندر وسعد درويش (من مصر) الذي قدم لقصيدته 
بعالت كانيج يعض آبيات: القضيية محمفل آضية طالما راودت نفسي وقلبي ولكن 
القائد الملهم الرئيس صدام حسين سبق قصيدتي فحقق الأمنية وعاد العلمان 
بعد طول غياب. وهنا ضجت القاعة الكبرى بالتصفيق اعراباً عن المشاعر 


والقى الشعراء من مصر والوطن العربي قصائدهم في الأمسيات 


الشعرية. فاستمعنا إلى فتحي سعيد. ومحمد ابراهيم أبو سنة. ومحمد التهامى, 
وحمد برهام. وكاتب هذه السطور. وغيرهم من الشغراء الذين م تسعفنى 
الذاكره بحصر أسمائهم. وقد كشفوا عن وجه مصر المشرق والمضىء إذأسيا. 
واصبحت «قصيدة الحرب» موضوعاً للشعراء. وللباحثين والنقاد في الحلقات 
البحثية التي أدارها الأديب الغراقي المقروف د. امسن .جناسم. الموسسوق. 
مواكسا ألغنية قصيدة الحرب في هذا الظرف الذي تمر به أمتنا العربية. وأشار 
إلى المحاور الرئيسية التي تتضمنها المناقشات النقدية حول مشكلات ومستقبل 
الشعر العربي عند نهايات القرن العشرين. 

وني النغم الشعري الذي تير به مهرجان المربد الشعري هذا العام, 
من حيث الكشف عن الوجه الأصيل للشعر العربي والدفاع عنه. وفي الدفاع 
عن الشعر لنا سيك آكن: 
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لكل زمان شعراؤه!* 


القاهرة خلال الأيام الماضية. عاشت لياليها مع الشعر والشعراء. من 
أبناء مصر ومن أبناء الضاد في أمتها العربية. وهى لم تعش هذه الليالمي القاء 
واتقياداً فق أعسيات الشع عرض الان فسي. وعد فيفية أنها بعل 
اصدار جديد يضاف إلى ديوان الشعر العربي. على التحو الذى يجعلنا نقول مع 
«امرسونة إن. لكل زمن شعراءه: ذلك أن تجاريب كل عصر محتاج إلى تعبير 
جديدء فتلوح الدنيا دائياً في انتظار شاعرها. ومن المغالطة أن يقال في أي 
عصر إننا رفغنا من الشعر والشعراء لمجرد السبق بشاعر شههير. 

إن خير الأدب وسمو الشعر- كما يقول رائد أبوللو د. أحمد زكي أبو 
شادي ‏ لما يدعو إلى تشجيع الإنتاج الأصيل كيفما كانت صوره. وبذلك نحقق 
ظهور الأدب العصري المعبر عن أهله وزمنه في غير انحراف عن القافلة 
اللاتسائية: 

وهنا ادل سلقة تاوق “اشاقن الممنامس أل يقعل حنلقية يكلب 
قصيدة:؟ إنه على تعبير سيسيل داي لويس - يحاول أن يستخلص معنى 
شعرياً من تجربته. وهو يكتب لآ من أجل إفهام غيره بل كي يفهم هو. إن 
الشاعر الذي ينظم قصيدة جيدة يشبه المكتشف الذي يجد ما لم يكن يعرف 
ألم موسو اي الذي لم يعرف ما كان يبحث عنه حتى يعثر عليه.. الآصوات 
هي التي تقود الشاعر إلى لم شمل عدد من التجارب الجزئية التي لا تربطها 
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صلة: بعض مشاهدات الشاعر وأفكاره ومطالعاته وارهاصاته العاطفية وحدسه 
الباطني.. تجتمع هذه على نمج يفقد كلا منها ذاتيتها وانعزاها وجزنيتها 
ويستوعيها كلهاء ينية مركنة “تعطيها معن :ومعتاها .عندنا اكيز من مجموعه 
اجزائها.. ونحن نحكم على قصيدة بالجودة ونشعر أنها ترضينا عندما تعطينا 
إنشاا انبا شيء كامل. شيء تام لا يمكن أن يضاف إليه أي شيء ولا يكن 


أن بترخ :مه أي شيء دون النيل من قيمته أو حتى الذهاب بحياته. 


فتحي سعيد: إلا الشعر يامولاي: 

والشاعر فتحي سعيد من كوكبة الشعراء اللامعين في هذا الزمان, 
اخترمه الموت وهو اكثر ما يكون عطاء. عاش للشعر واتخذ من الشعر قضية 
حياة. تلازمه عندما يغمس خرقاً في مداد المحبرة.. وعندما ينزف قلبه. في 
تتقبيق, ألو "كتفسيفاةة وكتقدطا ,قتف و في بياض الصفحات. وعندما يدخل دير 
الكلئات ويشعر انذاك أنه «قوي وجسور. وجريء ومغامر». 

وهو لذلك يرى «الحكمة والشعر الفين. اعتنقا عند بزوغ الفجر» يقول 
في ديوانه «إلا الشعر يامولاي»: 

ولآن الضمت حفيد. المت 

الحرف عليه دم من صلب الاحفاد 

والدرع بها بصمات 

إن الكلمات لنا اكباد 

شي فوق الورقات.. 

فالشاعر يحاول اكتشاف الحقيقة من خلال الشعرء من خلال مادتة. 
الكلمات, التي يوليها امق. الحنب والتواصل قدرا أقير ما عبعها الآشرون: 

نجد أن في أعمال فتحي سعيد الغنائية وفي مسرحيته الشعرية: «الفلاح 
الفصيح». التي استطاع فيها إعادة تركيب المغزى التاريخي. من خلال رؤيا 


اب 


متميزة لحقائق التاريخ وابداع يوظف هذه الحقائق لخدمة حاضر الإنسان 
المعاصر. 
ابراهيم عيسى: كلنا عشاق: 
وفي هده الأيام يطالعنا الشاعر أبراهيم عيسى بديوانه ردكلنا عشاق» 
مؤكداً أن «دكل الناس عشاق» لأن الشاغر مق خلال لخته, والفاظة المشعة, 
وأنغامه يناشد عصرا يحلو لبعض المفكرين أن يطلقوا عليه اسم «عصر الحب» 
وطن لنيه “أن يسميه «زمان الحب» في موشحه: يا زمان الحب في وادي 
الشتعوسق د 
يقول الشاعر: 
006 القلن اشادهسةا ولحطير الجر تحطلفسه 
انهاه وقولي بقفزعغعه ويثكر المحسن حو ع ته 
وعيرفت العوق .ول أعبك ' أن الأشسسزاق ستفر نه 
أجل فالحب هو «دائاً أبداً وليد صغير ل يتعد :دور التكوين»- كنا قال 
«بسكال» في مقال حول «انفعالات الحب». والشاعر هنا يصور الحب بدافع 
الرغبة في حياة البراءة السعيدة. التي يريدها الاين ديعا حب د 500 
ازيب وق الذلك. عاسن .سين غرية. تنذة السب وقورة اللقبااعس اتشاتدس ميك 
يتحدث غن «خلود الحب» فى غنائية. غذبة انسم .بها الديوان.. ورسمت لنا 
ملامح شاعر رقيق يعبر عن خوالج نفسه بلغته الخاصة. متجاوبا مع تجربته في 
اناف 
ويطل علينا وجه مصري حبيب. غاب عن وطنه زمنا من الدهر. 
مدا اعقب الأكان: وهو ب كال نقات: ليوات الخد 
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والدكتوز ثقات: فق السعراء اللين. عبرا عن الشخصية اللصرية سند 
ديوانه الأول «رياح وشموع» عام . في بزواع إلى الأسلوب القصصى 
والغنائية المنطلقة. ميزه بين اقرانه من رواد التجديد في الشعر الحديث: السياب 
والبياتي. وعبد الصبور وحجازي. وتظهرنا تجربته الشعرية على اتجاه انساني, 


أفاد من نزوعه الرومانتيكي والرمزي في التعبير عن الإنسان المعاصر. 
الابنودي.. وتحيه الشعر: 

والشاعر عبد الرحمن الابنودي. من الشغراء القلائل الذين. أحب أن 
اقرأ لهم شعراً بالغامية المضرية. شأنه. في ذلك عتدي شأن بيزم التوسي وضلا 
جاهين. ومرجع ذلك ان ثلاثتهم «شعراء» يكتشفون الحقيقة من خلال الشعر 
مثلما يكتشف السباح نفسه في الماء. وعلى الرغم من أن العامية هي مادة 
الشاعر ووسيلة تعبيره. فإن الشاعر يستعملها على نحو فريد. يوليها من العناية 
والحب قدراً أكبر. يجعلها تنضح شعراً. على النحو الذي يذكرنا بقول 
دتوقاليس» ل بد عن :زومانية فى العال.. إننا عندما تكب المألوف معنى نييلاً 
والمعتاد مظهراً مهياً. والمشهور اعتبار المجهول. والوقق فرخة متجددة فإننا نكون 
روما نسيين. 

ولذلك توقف رائد أبوللو د. أبو شادي أمام اهتيام د. كيال نشأت 
بالطابع المحلي في اشعاره. كا في ذكريات القرية. ولذلك نتوقف أمام ديوان 
الابنودي: «الموت على الأسفلت» فنجد هذه المعاني الجديدة, والرؤية المتميزة 
للشعر. التى تجعلنا «من بعد» نحتفي. بديوانه الذي أهداه إلينا بقوله: «اعرف 
موقفك الواضح من العامية ولا اطمع في تغييره ولا اطمح لذلك.. إنما كلماتي 


تحية من بيعذ)). 


47. 


أغنيات قلى (*) 


«إلى الذين لا يعملون ولا يريدون أن يعمل الناس» نهدي هذا الحديث 
المستعار من عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. بصدد ما يتردد دائياً من 
ألفاظ لا مدلول ها مثل «أزمة الثقافة» و«أزمة النقد الأدبي» و«أزمة الإبداع 
الأدني» إلى آخر ما يلو لع من ألفاظ الأزّمات وما يشتق. متهاء. بحيث ينطبق 
عليهم قول طه حسين. مام الانطباق. ذلك أن الذين يروجون هذه الألفاظ هم 
بالفعل لا يعملون من أجل الثقافة كا أنهم لا يريدون أن يبدع المبدعون أو 
يتقف التقاد: أى يقكر المكرون... 

وحينما اسوق هذا الحديث. فإن أمامي من الحصاد .الثقاني خلال العام 
المنضيم ما يدض ازعم الزاغمين. سواء من .سيت الكم أو من. بيت الكيك, 
وابدا هنا بالحديث عن «اغنيات قلب» الديوان الذي يكشف من خلال 
العنوان على الطبيعة المتميزة لشعر مصطفى عبد الرحمن. الذي عرف يأنه 
«شاعر الأغنية المصرية», وجاءت دواوينه الأربعة السابقة تؤكد هذا المعنى: 
«لحن الخلود» ١977‏ «ليالي الشاطئٌ» ١977‏ «من أغاني الحياة» 1979 
«ربيع» 11600. 


ولعل في ذلك ما يجعلنا نذهب إلى أن شعر مصطفى عبد الرحمن ينطبق 
عليه قول «بول فاليري» هو «أن الشعر لغة خلال لغة» ونذكر هنا أن المصور 
العظيم «ديجا» كان مغرماً بأن يكرر ل «فاليري» شيئاً صادقاً كل الصدق: فقد 
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كان «ديجاه ينظم في المناسبات اشعاراً ترك منها تماذج قليلةا #عتقةة. وليه كيرا 
ما كان جد صعوبة كبيرة في كتابة هذا الفن الذي كان بالنسبة له يان في 
مرتبة الثانية بعد فن التصوير.. وذات يوم قال لهالاسيمه يا افق واصسعت 
مهمتك. إنني لا استطيع أن أعبر عما أريد التعبير عنه. مع أن عقلي يضطرب 
بالأفكار.. فأجابه «مالارميه»: إن الشعر ‏ يا عزيزي ديجا لا يصنع من 
الأفكار ولكنه يصنع من الألفاظ. 

إن الألفاظ ملك لجميع الناس. وهى تستخدم في كل فن من الفنون 
الأدبيةة, ولكن, كل فق يستهدمها يطريقتة انقاصة. #اللنة في الصف لتاب 
على خد تغبيز الدكنور غز الدين اسباعيل تبدو «تركيبيةة في ين أنها في النثر 
«تحليلية» وهذه الطبيعة التركيبية هي أهم الظواهر التي تواجهنا عند قراءة 
ديوان مصطفى عبد الرحمن. بحيث لا يكننا أن نفصل الفكرة عن الصورة 
الموسيقية في كل تصيية عن اقسلانيه الديوان: عا تاكر رأق هافق اها 
الذى يذهب إلى أنه إذا كان «المعبى والصوت» يمكن انفصاطه) بسهولة فإن 
القصيدة محل وطس 

ولعل هذه السمة في شعر مصطفى عبد الرحمن هي التي جعلت الدكتور 
حفاجى شفيه انه أل سوم واد قري اليقة الماكلية ذال المجم 
ديد والانطلاق والتحرر. مع الاصالة وسلامة البنية اللغوية والفنية في 
القصيدة. ومع التألق في الموسيقى, والوحدة العضوية الكاملة. 

وتدور قصائد الديوان في بوعها حول: الليت الروماتتق اقي. عندرية 
رقيقة هامسة. وحول تصوير عظمة الوطن وبطولة الشعب وتضحياتة من أجل 
الحرية. وأناشيد المجد التي تتغنى بها الأمة العربية. وتشيع في قصائد الديوان 
روح الغناء. فالكثير منها قد نظم ليغنى, ولذلك جاءت الألفاظ والجمل في هذه 
القصائد ذات رنين موسيقي أخاذ. 

كبا تخميز قضائد الديوان فى. التعبير عن احلام الجيل المعاصره: يروح 


955 


نه تصَائنة سعة على حد 
٠. :| "505‏ - وا , 
و ئر بحضارة فكرية عريقة. وثقافة ١‏ ْ مع !١‏ 1 اق 
ة اصيلة. تتدثر , 00 ء 
ْ « | : 8 تقفدعه للديوان ليسي 
تعبير الدكتور خفاجي في ع نْ تندهب ن هد 
,2 م 


لسع يد اتاضرة.. 
د :عه ١‏ 1 
١‏ فعم من منزلة الشاعر في النبضة 


مه 


الشعر.. وأجنحة التماخل (*) 


«إلى لفظ الجلالة.. الذي بدونه لا تستقر القصائد ولا تعرف ميزائها, 
وإلى. أجتحة التزائل في ثيل مص برأشجاره. المسجية وغير المحجية» بيذي بد 
كبال اسباغيل ديوانه الجديد. «يسألون عنك» محدداً هذا الاهداء مفهومه للشعر. 
الذي تبلوره رؤياه الإبداعية وما تقوم عليه من وعي نقدي يعود بالشعر إلى 
جوهره الأصيل. 

فالشاعر هنا لا يدافم عن ذلك النوع من الشعر الذي يكتبه هو 
فيما يزى «اليوت» وإنما يجاهد من خلال تحجربته الشعرية للوصول إلى ماهية 
الغسر تعدا اسلحيه التقدية والإبداعية لهذا اطدق: الحورى ق حاتم 

وإذا كانت الآراء النقدية التي يعتنقها الكاتب- فيا يقول و. ه. 
اودون «هي في اغلبها تعبيرات عن جدله مع تقب سول علق يتيقين له أ 
يفمل .فى المرحلة .الثالية .وماذا يجسب» فإنها تصيح بالضرورة مقوماً من أهم 
نقرمات الرويا الأبراعية عيد, العاجر. 

ود. كال اسماعيل شاعر متمرس في النقد الأدبي. وكتابة التقد الخلاق- 
على حد تعبير اوسكار وايلد ‏ هي النقد باعتباره عملاً فنياً. حيث الشعر يغزو 
النقد. ذلك أن النقد فن يعالج العمل الفني كنقطة انطلاق لخلق عمل فني 
جديد. كبداية لعمل جديد. 


(#) الأهرام في 1947/8/17 ص ؟1., 
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وفي ضوء هذا الفهم. ينتقل الشاعر من مرحلة «الناي يعود قصبة» إلى 
تجربة فنية جديدة في ديوانه الجديد «يسألون عنك» حيث يصل بين الإبداع 
والمعرفة. بين الشعر وجوهر البلاغة العربية, التي لا تقوم على اللفظ بذاته. ولا 
على المعنى بذاته. بل على طريقة نظمهها معا في الجملة. على نحو ما أثبت 
الجرجاني قبل «البنويين» المحدثين أن النظم العاللي لا يعني محرد الاجادة في 
رصف الألفاظ والعبارات. أو فيا قال أبو هلال العسكري في «الصناعتين»: 
«وليس الشأن في ايراد المعاني لأن المعانى يعرفها العربي والعجمي والقروي 
والبتوي: يراتا هو فى جودة اللقظ وضقائة. ويراسعه ويقاته, #الجرعناك .درى. أن 
البقاغة لست حقظ. لأى. مق اللفظ: والمين متقرذا عج الأهدى. رمق أمتلته 
الشهيرة قول .كثير عزة واصفاً رجوعه مع رفاقه من مناسك الحج: 


ولما قضينا مسن «مى ) اسان حاجة ومسا بالأركنان من هدي ماسح 
وشدت على حدب المهاري رحالنا وم ينظر الغادي الدي هورائح 
أخذنا يأطراق الأسناديت ينا بوسالت يأعتتاق الطى الأباطج 


فعند الجرجاني أقوال ضربوها مثلاً على بلاغة اللفظ دون أن يكون 
وراءه معبى بلي. ومنهم ابن قتيبة الذي يقول: «وليس تحت هذه الألفاظ كبير 
معنى وهي رائعة حيطة». وإنما هي «ولما قضينا الحج وَمسحنا الأركان .وشدت 
رحالنا على مهازيل الإبل وم ينتظر بعضنا بعضاً جعلنا نتحذث وتسير بنا 
الإبل في بطون الأودية». ثم يعقب بقوله: «وإذا كان المعنى صواباً واللفظ بارداً 
أو فاتراً كان متسهجياً ملفوظا ومدموما مرهودا: ويلقت: نظرناء إلى وظيفة. النظم 
حينما يقول: 

«أنظر إلى الأشعار التي اثنوا عليها من جهة اللفظ: ثم راجع فكرتك 
والنسل سكي ةل عل حير شتا وجلاهه يضري ]ل إل “اسقاتة رمت 
موقعها. وأصابت غرضهاء وحسن ترتيب تكامل معه البيان. حتى وصل المعنى 
إلى القلب وصول اللفظ إلى السمع». 


- لاب لكل زمان شعراؤه ‏ م ٠"‏ 


وهذه: النظرية العربية فى البلاغة. من اعم مقومات الرؤيا الإبذاعية ,فى 
سعر د. كال أسماعيل. حيث مصدر الجمال في شعره يعتمد على التركيب الفني 
الذي يتحد فيه اللفظ والمعنى. من خلال اجنحة «الماثل» في نير مصر العظيم, 
يقول من قصيدة «عندما يتكلم البحر»: 
بحرانا بالله إني أعمي واعرف الأسى من قوقعي 
وفياختلاط السحب في خاطري أوعى لسعب الاءان اقل 
وللشموس المطفآت اسطعي لكن حذار الجور.. أن تسطعي 
وللمظلات ألا امسق يي تيال الااقاركسين 


فالشاعر يعلق «الكلم بعضها ببعض, ويجعل بعضها بسبب من بعض. 
كا يقول عبد القاهر في مقدمة دلائل الاعجاز. إذ يجعل وجوه التعلق ثلاثة: 
تعلق اسم باسمء تعلق اسم بفعل. تعلق حرف بهاء وهي الوجوه التي نجدها 
في قصائد «يسألون عنك» حيث يقتفي الشاعر آثار المعاني ويرائنها اعتوقيا 
معاق. التمى فى تاق الكل قامزية: فيها ليست فى 'أنفض, الغا الق بقضد 
الشاعر إليها بخبر. ولكنها في طريق إثباته هاء وتقريره إياها. 
فالصورة الشعرية في قصيدة البحر عندما يتكلم. على لطفها وغرابتها 
إغا تمت ها الجودة مما توخى الشاعر في وضع الكلام من التقديم والتأخير, 
وملاءمة معنى اللفظة لمعنى اللفظة التي تليها: 
عبرو أتاابن اماس نا أن مستبى فشيا للق الأرردة 
وعنيع أن عسازوق. فاضا . وظياوة اومان هي اقشرعى 
وناجزوه ثم اسقههمو مني كوبا ساء كالخروع 
وصرت عمروائثم سعداوم اين أنا اعني سوى خفرع 
فعا صرت آنا فقي بمعداجى تعد دعوي رخ 
وهكذا تظهرنا رؤيا الشاعر الإبداعية على أن الشعر عنده فن لغوي 
بلاغته في وجوه تركيب القصيدة. ونظمها. على النحو الذي يجعلنا. نقول إن 


ا 


ذلاف لا يتطبق غل القصيدة مفردة. وإقا يطبق على الديوان يأكيله يت 
تتعلق القصائد «بعضها ببعض. وبعضها بسبب من بعض». في التعبير عن حب 
مصر «البي» سنا بوره عنها. وبخاطبها الشاعر قائلاً: 

وما 5-5 على الأميواة صحصيوت محا أو حمر 

ولا الحصر يعيك فكيف ‏ ينسج حولك الحصر 

وهكذا يؤكد لنا الشاعر أن أجنحة التماثل في نيل مصر تقود الشعر إلى 

الاتساق والتناسق في بنيته. وعلاقاته بالحياة, ونفاذ نظرته في معناها ومغزاها 
الالباعى. والواتساق. 
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«الليالي » الشعريبة 
والاداء النفسى (*) 


ها أشيه الشباعر ق غمرته فسا الختجر من سقطرته 
يدود بالمقبض عن حوزته يدميءفلا يدمى سوى فبضته 

وبهذه الكلمات نحاول التعرف إلى معالم «الأداء النفسبي» في الديوان 
الحقيف للشاغر طافر أبو فاشا: والذي صدره بهذه الصورة الشعرية التي يصور 
بها الشعر والشاعر في رؤياه الإبداعية: وهي صورة تحدد منذ بداية «الليالي» ما 
القسون وشلتقر آخر الأمر ك أعباق الثات: الشاعرة. 

و «الليالي» عند أي قناشا سق رذ عمت رومانسي للياج+ :ولمعت 
رحاباً من: الأجواء الخرساء المؤتة الق “صاعد. غق التفكير كنا كان بيزى 
«باسكال» «الكلاسيكي» ولكنها مليئة بالأسرار التي لا تدرك. ويحاول الشاعر 
اكتشافها: 

والليالي بعد هذا 

أنا نيا .وطن: مين 
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فالشاعر يريد التعبير عن الاحلام الفطرية. وسحر الحب وعبقرية الأم, 
ويتخذ هذا التعبير «قناع» الليالي. ليجسد تحربته الحياتية في صور شعرية معبرة. 
بساطة وعمقاًء تنفذ إلى جوانب النفس الإنسانية في هدوه مكتسبة من شخصية 
الشاعر ذاته. 

و «قناع اللياليٍ إذنء قناع فنىي يوحي بالانطلاق. لأن النهار تتجلى فيه 
الموجودات تحددة المعالم. في وجود مقيد. والليل ‏ كا يقول د. غنيمي هلال 
رحمه الله - يمحو هذه الحدود فيرتفع ستار الأسرار عن النفس بالاشراق 
الروحي والاحلام. وهذا هو ما يعبر عنه «نوفاليس» إذ يتحدث عن شعوره 
ليلاً فيقول: «نفسي تحتوي على كل شيء.. ويحتويها كل شيء». فالليل معبر إلى 
اللانهاية وهذا ملمح صوفي في الإبداع الشعري يغدو عند «أبي فاشا» مليثاً 
بالأسرار. فالليالي «تخاشنه» وهي أيضاً توادعه»: 

شاربتني فشربت 

وسقتني فانتشيت 

ثم طافت بي رؤاها 

وأرثني ما :رأيت 


فضحكت وبكيت 


ولكن الشاعر يصرح أن «قلبه م 508ظ5 ق: خريف العمر يصبوه: 

والطهوى شىء مقدر 

إن يكن في صفوه معنى لطيف 

أو يكن في روضه ظل وريف 

فتباريح الهموى شيء عنيف 

ومن خلال هذا القناع الفني, بقدم لنا الشاعر مرحلة جديدة في تجربته 
الشعرية: شكلاً. ومضموناً... على النحو .الذي يذكرنا: بقول .«لامرتين»:. «إن من 


يرى هذا العالم. ليلاً لا.اصداء فيه. حيث تستروح فيه الأذن سحرى, وحيث 


ةا 


كل عيء جلآل وغروب: وضنت: .عنين آله ساعد. عل وجود الأشياء سو 
النظر. إن. من يراه يخسب أنه يتأمل في خلم»: 

وهكذا يجد الشاعر في الليالي طريقاً للتعبير عن تجربته الشعرية في ديوانه 
الجديف. ينقنن خيها السلواقه وتيا اسراهه ويقابل بيت مقناطر» روتأسلاتة فى 
الليل على النحو الذي يجعل المقارنة بين لياليه. وليالمي الفريد دي موسيه. 
موضوع دراسة مفيدة. في ذلك أن لياليه الأربع. كما يقول عنها «لانسون» 
تلخص كل الجهود التي بذها الشاعر. لكي يحرر نفسه من الياس. ويجد الهدوء 
التفس: .ومكن أن نقول معه: إن هذا الألم العظيم يرشد الشاعر إلى معرفة 
الحياة. فالسعادة تمضى. لكن ذكراها تبقى. والشقاء يحضي. ولكن ذكراه تبقى. 
وإذن ينيقي آلآ رقن الحسه رغم أنه يقوديا إلى الأم: مل تبت .أن ثبع 
عبد ل للحصول عليه فى ذاتبه بل ليتاقر المره آته خآن يدر أذلك: أن: اليه في 
ذاعم بهو الأله أنا تذكرنا أننا فنا نيد فهر اللذة: يعيتيا. 

وهنا نجد سمة مشتركة بين أببي فاشا ودي موسيه. واعني سمة الاطام 
الإنساني الشامل الذي أملى عليها «الليالي» والتى تظهر في قصائد أبِي فاشا: 
اعيدوني لأيامى - غروب - دموع لا تجف - دمياط - أميل زولا يبعث - فى لجة 
الآبد _ الورفة الساكة يتزل الشاع نؤقدا نا تسم 
أنظر: 

تر الألم المحموم قد نسقت 

منه يد الشعر روضا جد فينان 


تر الليل في أجوائها ضوراً 


وليالي طاهر أبو فاشا في محملها أغنيات للوفاء. وللحبء والقيم العلياء 
والوفاء للماضي - كنا يقوك الأديك - الاتوعاخ محمد عمس تيناو سبوفقاء 


1001 


للمستقبل و «من لا ماضى له.. لا مستقيبل له لأن الحاضر نشاز حين لا يرتبط 
بالماضي وحين ذاك لا يضنع المستقبل شيئاً» والشاعر يريد أن ودع الحب 
لتنمو شجرة العمل عب قدا يقام عل أساسه عب جديه: 


١1577‏ ب 


الرؤيا الابداعية في شعر حمام 


تحتفل رابطة الأدب الحديث ونقابة الصحفيين وشعراء مصر بذكرى 
مرور قلا عاما عل عيلاة العقرر له الماع افير عد عطقي عبات الذي 
ولد في فارسكور عام ١1٠١51‏ ورحل عن عالنا قربا في الكويت في الثالث 
والسروع عق ماس عل 55:8. بوبيخ الياوة بالرسيل وساف ظريا. ومانح 
غريبأة على حد تعبير المرحوم. كامل الشناوي» الذي .يقول: 'قنوماً من مرة تردة 
اسم حمام وهو في غربته. إلا وجدتنى أردد هذه الأبيات لأحد شعرائنا 
القدامى: ' 

وارحمتا للغريب 

في البلد النازح 

ناوا بنقسه: مساة 

فارق أحبابه 

فا انتفعوا يالعيش 

من بعده 

و أتقيا 


وليس هناك حال للشك في أن حمام. شاعر عظيم باعظم ما في 
الاتساتية من ممق ذلك أن .رؤيا الآبداعية سديده الآساية وعميقة دا فى 
الوقت نفسه. حيث توجه في شعره نحو اكتشاف المصير الإنساني وهي الميزة 
التي تعتبر المقياس للشاعر الشمولي. يقول حمام: 


ان 
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قالوا هو الشعر. أوصاف واقوال وفلسفات واآلام وآمال 
فقلت مهلاًء فبعض الشعر مملكة السيف طوع لما والجاه والمال 
وبعصه صور اسرافيل. نفختهء صحابها خامد او هب مكسال 
ومنله روح وريخان على أمم ومنه في أمة روع واهوال 
وبعضه طوة العلم مدرسة خبا على نورها جهل وجهال 
ومنه نصح واصلاح ومعدلة إن شاع في الناس افساد واضلال 
وليه جمبع العمل لسلس 13 .عن شرعة لحب أوعون شرعهياكرا 


فالرؤيا الإبداعية في شعر حمام. رؤيا إسلامية «إذن» وثيقة الاتصال 
بالحياة لا لأنها ثمرة من ثمراتها فحسب, وإنا هي إحدى حوافزهاء تحقق 


وجودها وتنزع بها. 


ومن هذه القصيدة الطويلة يتضح لنا أننا بازاء شاعر تمكن من تحقيق 
وجوده في مواجهة عوامل الفناء. حيث حافظ على تحجاريبه الشعورية خلفاً 
إياها ذخراً لمن يأتي بعد من أجيال. فقد علمته الحياة أن «حياته إنما كانت 
انتتهانا نطو يفك 
قد أرى بعده نعيا يا أو أرى بعذه عطايما وبيلا 
عل حرق من السثااب كقيل كن بالمقم ينوم ارسي الكقييلا 
عسل عوق رول عع اموي حيقة: شاية وساوت سبيلة 
وعدالله من ينيب ويخشى بأسه وحجة ررسفعح] عياة 
وبحسبي وعد من ال«سيق إضةف يهان وعصله عقف عمو 


وهكذا تنتظم الرؤيا الإبداعية في شعر حمام. تجاريبه الشعورية في 
اعطافها فتطبعها بطابعهاء وتنتج لنا أعماله الشعرية. بل وتطبع الحوادث 
النفسية العقلية التي عاشها الشاعر بطابعها. الذي يكشف عن قسمات 


ف 20» جه : 


لمق الفيلة أن انلقن كبل الوانها رضا وقبولا 

ورأيت الرضا يخفف اثقالي ويلقي على المأسي سدولا 
إن الرفيا الإبداعية. فى شع جام تكشف عن شاعر متميز في تاريخنا 
الأدبي المديق: فهر قاغر عمن. يتضفرن. الهياة ويسارزون. اغزارها ويتغلعفون .لي 
بواطنها ويحاولون النفوذ إلى دخائلها وأسرارها المستغلقة. ذلك أنه في التجربة 
دائياً كا تعلمنا من استاذنا الدكتؤر شوقي ضيف ليس الموضوع هو المهم. 
وإِنما المهم وقعه في نفس الشاعر وتشبع وجدائه: يه فليس في الحياة ثيء 


يستعصىي على التجربة الشعرية التي ققل فى النباية بطاعاً من رؤيا الشاعر 


ا 


ديوان حي (*) 


دز بمؤطرا عيوان القتاعر الى اخبد طني عاد الى رعل عق 
امنا فى القالك والعسريق, من افارسى عاء..5551. بعد سياة سافلة: قدم اقتها 
ثروة شعرية تشف عن شاعر عظيم باعظم ما في الإنسانية من معنى. وظلت 
قد القزوة الشسرة عديينة الأرراق والسسف و5 الأمياقاتة: إلى أن فيفل 
خا اق مح تولى أمر صرها قصدر عيوانه: فى ١المطلكة‏ الغريية السعودية اللوكد 
فى هذا الصده. أن الهم مضر يا وغهر سمشاف هو علك, للآمة العرينةة ججيماء :وآن 
الشاعر هو ضمير أمته. ولقد عبر حمام عن هذا المعنى في حياته وشعره على 
السواء» يعد أن ملا الاسباح في مضي ثم في جنزيرة العرب إلى أن التقى وجه ريه 

هذا المعنى الكبير وراء شعر حمام وحياته. عبر عنه الاستاذ ثروت أباظة في 
تقديمه للديوان حينا قال: 

«لم أعرف في حياتي جميعاً شخصاً جع من الأدب الرفيع وأدب الخلق 
قدر ما جمع محمد مصطفى حمام». 

ويكشف لنا الاستاذ ثروت أباظة عن جانب من أهم جواتب الإبداع 
الأدبي عند حمام. واعنى به «ادب المجالس» فربما كان هناك الكثيرون يحفظون 
من الشعر قدر ما يحفظ حمام أو ربما أكثر. ولكن يندر أن تجد شخصاً يختار ما 
يحفظ بالجملة الرفيعة السامقة التي كان يمتلكها حمام. وقد يكون هناك كثيرون 
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عسافية: القاء القمر ولق عله انأفزة قسن زات سهعها آنيا قح ها تقول 
وجب ها من روحها ما يسيع فيها الروح وقل كان حمام واحدا من هؤلاء 
الناخرين. 
وقد استطاع حمام - كما يقول الاستاذ ثروت أباظة 55 أن .يكتب 
شعراً على نسق الشعراء الكبار على سبيل المفاكهة الأدبية وقد وفق في هذا 
النوع من الشعر توفيقاً لم يتهيأ لغيره. ومع الموهبة الرفيعة السامقة في الفن م 
يكن غريباً أن يكون شغر مام على النسق الرفيع الذي أنت قارته في 
الديوان. وإنك لواجد فيه الفن السامق والعربية الأصيلة والعذوبة الرقراقة. 
وما هذا الذي تقرؤه إلا النتاج الطبيعى للفن والموهبة مع الاطلاع العريض 
الممتد من الجاهلية الأولى إلى معاصري حمام من الشعراء. 
والقصيدة التي يستهل بها الديوان تؤكد هذا المعنى. وهي قصيدة «الله 
الك > انين “ا : وق "ياو “تن العرف _والافيات فخراء 
ينا كل من هو معجب:اتنياه فتن الانام بعزه وعلاه 
أن كان قبرك الع والجاة قالله أقيس ل“كسير سواة 
وحينا يناجي الشاعر ربه. يسأله أن يلهمنا الوفاء فيقول: 
ربنا اجعلنا اصح الناس دينا واجعل الدنيا لنا خفضا ولينا 
وازرع الرحمةفي أنفسنا واكفنا شر القساة الظلمينا 
وإذاما امف لقي قالسيا رفاك الأزقياء الشافيريها 
والشاعر في هته القسيدة ككقن النا شكسيةة ومقرماتا بوإفاتة بالقيم 


د اده 


العليا التي عبر عنها شعراً تمل كاد واذكر هنا قصيدته في رثاء السياسي الراحل 
الكبير ابراهيم الدسوقي أباظة في 51 يناير 1107. والتىي جعل عنوانها «أبو 
الشعراء»: كمثل, من أمقلة. الوفاء الذي يتيز مفتاهاً التخصية القتاغر والدى 
شآل: ريه" أن يلهمه إياه داياء قال حمام: 


أقسمست بعدك لا أبكي على أحد وقنان عقدض أغة الاقل باقولة 
كم نكبة دهستني كنت اهزمها بالصبر حتى دهتني نكبة الأبد 
فجيمق فييك 8 وي آل بيسا بانبااسر كات "سيرك حل خلتى 
وقد أكون على بعض الوفاء إذا ما اطفأت بصري أو احرقت كبدي 
يا نفحة من رحاب الله مرسلة للناس احرزت متبا حضة الأسد 
ويذكر الاستاذ محمد حسين زيدان في مقدمته للديوان موقفاً طريفاً من 
مواقف حمامه حينا ذهبة إلى. الزقازيق ضر سفلاً للقسراء فى بيت: ابزاهيع 
دسوقي. أياظة ذلك الإنسان الذى كان ارستقراطياً بديقراطية الشعبية فيه 
فالباشا ابن الباشوات لا يتعاظم بالتنفخ وإنما يعظم بالتلطف. ونظم. حمام 
قصيدة وضعها في جيبه. فلم) اعتلى المنصة أخذ يفتش عن القصيدة فلم يجدها فما 
ليك .كظة. اله راعذ يرتجل أكثر القصيدة نفسها كأنه هو والكاظمى صنوان إذا 
ما اأرتيلز سنفظًا ما اقالا : 


إن ديوان حمام صفحة من فكره المضيء الذي عرفناه راوية وصحفياً 
وأقها ولعي للفكاهة من لنا بثله في شعره وسحره. في ظرفه وسمره. في ذكائه 
ووفائه. في دعابته وفكاهته. في كل سات الإتسان. اللهذب النبيل في الحياة؟ على 
حد قول الدكتور خفاجي في تقديم الديوان.. رحم الله حمام شاعراً وإنساناً. 


ا 


الشخصية العربية في شعر حمام 


لقد جاء اصدار ديوان «محمد مصطفى حمام» حدثاً أدبياً بالفعل. ذلك أن 
هذا الديوان قطعة عزيزة من التاريخ الأدبى الحديك: نسيته. الأقلام 1 هي 
تناسته ‏ :على حد تعبير الأديب المعروف محمد حسين زيدان- الذي يقول في 
تصدير هذا الديوان: ونسيته الأقلام أو هي تناسته إلا علا واعد كلق امن يقية 
الظرفاء ومن فحول الشعراء. وهو كامل الشناوي الذي تتمثل فيه تربة مصر. 
ابن بلد بعنى الكلمة جرته الارستقراطية المصرية إلى أن يتلهى عن طبيعة ابن 
اليلد" ولكق موت عمام. آرئيشة إلى امضر' الشهة فكي مقالا في الأخباز. وين 
«رحمام». 


يقول الاستاذ :«رَيَدَان: 


«وكثيراً ما ألح أصدقاء الاستاذ محمد مصطفى حمام على أن يطبع ديوان 
شعره. لأنهم يحفلون به. يريدون أن يحيا بيهم حين يجترون الذكريات. فما من 
أحد منهم إلا وله ذكرى طريفة حلوة.. لقد كانوا يسعدون بمعاشرته ومسامرته. 
فهو عشير غير مكرب. هو سمير يطرب. فلئن قال العقاد رائياً حافظ ابراهيم: 
«أبكاء وحافظ في مكاة “تلك اسدى طوازق الحتاثان». فإن. هذا المعق: ربل 
المعنى. كما يقول الاستاذ زيدان ينطبق على مصطفى حمام. فهو الضاحك 
الباكي في وجدانه بكاء. وعلى شفتيه تعرض الضحكات فهو بقية الناس من 
الظرفاء. كان .خفيف الظل على الذين يستظلون بالتواضع. وكان ثقيل الوطأة 
على الذين لباسهم طغيان». 


# 11نت 


ذلك اند شاعر تدر عن الأصالة: وما تمتويه فى اعلاقيا يق صدق 
فنيء جعله يتغيا في شعره المثل الثلاثة: الحق والجبال والخير.. 
ذلك أن. دافعه الأول من وراء. الآبداع ‏ نشعراً أو اثثراً- .هو عاطفة 
قوية تنشب في صدر الشاعر الأديب. حيننا يتأمل حقيقة أو تجربة. فيعبر علها 
تعبيراً فنياً فأهمية الفن: كنا يقول: اسحاذتا التوهي رحمه الله - هي أنه ناقل 
للعاطفة الإنسانية. أي لوقع حقائق الوجود وأحداث الحياة على نفس الإنسان. 
بل هو خير أداة استكشفها الإنسان في أداء هذه العاطفة أداء يعمم تأثيرها, 
فهو نتقلها امن أغرد. والحد. أحسن: ييا آزلة إن أهرين تيرين عتعلهم القن 
يشاركونه عاطفته. وبهذا يتحقق التعاطف بين البشر. ويكون الإنتاج الفني 
خطوة تخطوها الإنسانية نحو ربط عواطفها وتوحيد أمانيها وتعميق التفاهم بين 
ابنائها. وهو أيضاً يخلد العاطفة لأنه ينقذها من أن تكون رهينة الساعة الفنية 
الني هاجت فيهاء تزول بزواها. ويضمها قالباً يضمن ها البقاء والتجدد. يطلع 
عليه الناس في ساعات أخرى وأجيال متلاحقة فيثار فيهم نظير العاطفة 
الأسلية: وهنا م1 عسل الع حامق سجلا كالما تتماوب الزتسائنة جل 
موقفها من حقائق الوجود ورد فعلها على أحداث الحياة في صورة باقية 
متطورة بتطور مشاكلها ومصاعبها وأهدافها وأمانيها. 
وفي شعر حمام إحساس مرهف وانفعال أقوى واعمق حينما يصور 
التجربة من خلال قدرته المتميزة في نقل عاطفته في نوع من الأداء يثير في 
القارئْ نظيرها. 
وبهذه المقدرة الفنية عبر حمام في شعره عن الشخصية العربية في 
مقوماتها المختلفة. نجد ذلك ابتداء من مقومها الأكبر: الدين.. الإسلام.. يقول 
حمام: 
مفلل المان الأرش والعبيست ويشاعل امساتا الساترة 
إن نحن لم نخش الإله وبطشه فالبغي سهل والفجور ييون 
أرايك عيزة اللحديق مهم أرأيت حكم الكفر حين يكون؟ 
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إلى أن يقوال: 
من لم نعوباتة اركعانه الساكء واطك والشيان تين 
لاشىء إلا الدين يلهمرحمة وبه السراتسر والقلوب تجلين 
لا شىء إلا الدين يرجع بالفق عق أنه أو أخته فيصون 
ويكف كف الجائع المحروم عن ما ليس يملكه فليس يخخون 
وهوالدي يوحي بتسشاباتس فلزد عياقة بوّسيه وتجدين 
والصفح والغفران من آياته فالذنب بالصفح الجميل رهين 
إن الحتتناة مغارة مرهوبة القور قيقا والاعان اسن 
وحينما يطير من القاهرة إلى الحجاز. في الطريق إلى مديتة الرسول 
الغريى عليه اتغلاه والنلة, اقول ممما الظائرة: 
انطوي ياريح واسبق يازمن بلغالني خير أرض وسكن 
انهبي الآفاق يا طائرقي بلغيني البيت والروض الحسسن 
البجلا سمي .بان انق اعاقه هف ةطالت وشوق ممختزن 
ولاعلام الهضه الإسلامية ف رؤياه الإبداعية مكان 1-2 بالمقوم 
الروخحى الاعظم: الدين. فها هو يقول من قصيدة «الرياض»: 
أنا من «رياض» النيل جئت.رياضكم وأق ف صرت لعفا وشبدإها 
أكان معاناكة اناك ماعنا إؤسية زلبةه فغياها 
ولعل جدي من «حمام» الغار از جعلت حمى اهادي الامين حماها 
وتقاطات الشيخ سد برونى بالعجاوت: المتاشيك. اق سبيل الإاسلام قائلاً: 
ولكم افق ا عصرم عدا الرساب اتات عبرذا سنا 
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وهكذا يؤكد لنا الشاعر أن الشهر نتاج بشرىي يعبر عن عاطفة منتجة 
ص الريه ونوققه ند اتختيرا فنا يئير في المتلقي نظير ما اثاره الوجود فى 
ولذلك تتضح الشخصية العربية التي صدر عنها في شعره في أكثر من 
موقف شغري. فها هو يدعو إلى التضامن العربي قائلاً: 
لن يخدل الله قومافي تضافرهم ولن يؤازر قوماريحهم ذهبا 
وإن يقم بيننا شيطان تفرقة فلن يحصل من تفريقهماربا 
ويجد في شعر العربية وفنها القولي الأول. مقوماً أساسيا من مقومات 
التخسية الغربية: وتظهينا رؤياء 'الإبداعية عل أن الشعر عتده بريد من 
الوعي الإنساني ذلك أنه أداة الإنسانية العظمى لنقل التجارب إلى الآخرين. 
يقول: 
مخ.شنوك العذي ارسلنا اغانيقا ومن نرياشك أقدينا الرباحينا 
وعن افك انقياتا قساقنة وسدصساتيك عنقا عباتيتا 


دار العناني: جامعة عربية 
يقول: «في عام 1507م عرفني الزميل الصحفي الاستاذ عبد الصبور 
قابيل بالأخ الكريم الشيخ محمد خليل العناني مدير مكتب الشيخ محمد سرور 
الصبان. واتسعت لنا داره بشارع شكري بحي الهرم ‏ جلسات سعيدة 
الأحاديت «الآاسار فيها أروح واجمل وانفع ما تكون الأحاديث والاسبار, 
فهي بين جد وفكاهة. وبين شعر رائع, ونئر رفيع. وزجل ظريف. وكأن دار 
العناني جامعة شعوب عربية. بل هي كذلك. فنحن بين سعوديين ومصريين 
وسوريين وعراقيين وغير ذلك». 
يانفحة من عبير البيت والحرم تضوعت في ساء النيل واطرم 
ويا رسالة حب غير منقطع كم علمت. وعهد غير منفصم 
تحية يا نويل النيل نرسلها فيضا من الذب: لآ فيضا من الكلم 
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ويظهرنا الااستاد محمد حسمن زيدان على صوره حمام في قوله: «إن 
مصطفى حمام ليس إنسانا وانكنا. ساعد | وقاترا. طريفناء أو فقيرا فد سبع من 
ترف الوجدان وإنما عاش في ألم الابدان. فالألم عند حمام يمثل طبيعة مصر فيه. 
فالنكتة المصرية ما هى إلا اضحاك تزهق به المأساة. فالمصري. وحمام يمثله اشد 
التمثيل. يتتضر على الماساة. ويطرة. الاحزان بالضحكة الساغرة»: 
وهذه السمة في شعر حمام أظهر ما تكون في تعبيره عن شخصيته 
المصرية والعربية. وله مع الشيخ خليل عناني مداعيات شعرية طريفة منها 
قوله: 
اطلقت للدمع الطهور عناني وسألت قلبي: ما الذي انجاني؟ 
فعلمت أن الدمع أاضداق ةا جتنا تصوع يراعتي ولسساني 
أنالا اسوق الدمعماء جاريا دمعالوني مشاعر ومعان 
يماسيدي أنابق وذاةةءظال وسيالةق الظلم والعفراتة 


ت١١‎ - 


الرؤيا الابداعية في شعر 
طاهر أبو فاشا 

دم ل ئرق بين الشعراء المصريين تلك النظرة الواسغة إلى الكون. 
وذلك: الإحساس الشامل بها فيه مخ مظافر الخال وأبرار الحياف :وم لا" تر 
بيتهم تلك النداذج الحية ع وان الشعور والتفكير ووسائل التمثيل والتعبير 
التي نراها في اداب الأمم الشاعرة من الغربيين!؟ لم لق عرض فيهم إمتال 
وردزورث الزاهد المتقشف المغرم بالطبيعة وكولردج الصوفي المتفلسف الصبور 
وبيرون الساخط الشهواني وشللي المغرد الطموح وهيني الساخر الصارم 
والحزين الضاحك وشلر المتنطس العزوف وجيتي الرصين المترفع ودانتي الحاجم 
المتقزز وليوباردي الوادع المهموم؟ ولم لا نرى فيهم هذا المفتون بالبحر وذلك 
الموكل بمنطق الطير وذلك المشغول بالسسماء وأولئك الذين يجيدون وصف 
الرائر آو امنيدؤن: وسقه امنا التسمائية أو الناظر الظيعية. أى مشباعد 
القرون الوسطى أو الذدين لكل منهم علامة وعنوان ولكل منهم شاعرية مميزة 
تعرفها وتعرف سواها فتعجب لسعة الحياة وارتفاع آفاقها وعمق أغوارها 
وتعجب لما في النفس من شعب لا نهاية لها وغرائب لا يحدها الوصف ولا 
عارسيا العقاة: 

قرأ طاهر أبو فاشا.هذه الدعوة الصريحة إلى التجديد في الشعر المصري 
العربي مع اقرانه فيا يقرأون ف سن الطلب العلمي بالأؤهر الثثر يفن :عنتنما 
نشرها العقاد رائد المدرسة الجديدة في البلاغ الاسبوعي يوم 7 مايو من عام 
7, وكان هذه الدعوة العقادية أثرها في توجيه حركة التجديد في الشعر 
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العربىي. وهى الدعوة التى وجدت صدى كبيراً عند معظم شعراء جماعة ابوللو 
التى أسسها الشاعر المجدد الدكتور أحمد زكي أبو شادئ عام 193775, والتي 
أعلت أن. من. أغراتهة ساسرة الميطات القيةا قى. عال القحء والسمو 
بالمعر الغري.. وترعه. جهزة التشيرا. ترعنها هرينا. أبا الفرش القناض 
قرقية سمحريي اميل أأنيا عياييا وامقياضيل عمد تلع العاية عقاف سراد 
العروبة التي رائدها المغفور له ابراهيم دسوقي أباظة. والتي انتمى إليها شاعرنا 
الراحل الكبير طاهر أبو فاشا.. روافد ثلاثة. صبت في النهر الشاعر. دفعت 
بطاهر أبو فاشاء. إلى أن يتساءل مع العقاد عن سر التشابه المسئوم بين 
الشعراء المصريين. الذين يخيل إليك أنهم كلهم خلقة واحدة صبت في قوالب 
عيوعة الطلول. أو الفرض ولة يدها عرس عق اعرا «اللفوس آو شر مق 
اسوار الخياق حيست أبو اقاقا' عن طرق حنية الدمن مع أقراتة .من يناد 
جيلهء الذين يُتلون الامتداد الأول لحركة التجديد بجتاحيها في مدرسة الديوان 
ومدرسة ابوللو. فأصبح الشاعر يعبر عن قومه وناسه ودنياه. ولا يفهم 
«القومية» في الشعر الأعلى أنها «إنسانية مصبوغة بصبغة. الوطن. وهي تلقي 
ثقلها كله إلى شعور الإنسان في جميع الطبقات ولا تحصر شعورها في طالب 
الخبز وعبيد الاقتصاد. وهي على هذا مدرسة الطبيعة والإنسانية. ولا يتأق أن 
تكون بمعزل عن القومية بمجال لأن «القومية» سجية كل إنسان مطبوع. ولو 
عني بالقطب الشهالي أو قطب الساء». 


عاش طاهر أبو فاشا عصر الدعوة إلى المصرية. بعد أن تبلورت في 
الأدب المصري لخديت. .وشهد ثار دغر أسكاذ الخيل .عبل. ابلق ثتلاندتنه 
د. هيكل وطه حسين والعقاد والمازني. وهم الرواد الذين حددوا معالم مدرسة 
التجديد في الأدب العربي الحديث. فاستقام أمام جيل أب فاشا الطريق, 
واتسعث النظرة. حيث أصبح "من المنطقي أن يرى جيل ظاهر أبوؤ فاشنا مذهاً 
شعرياً جديداً يحدده العقاد في قوله عنه أنه «مذهب إنساني مصري عربي». 
إتساق لأنه من ناحية يترجم عن طبع الإنسان خالصاً من تقليد الصناغة 
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المشوهة. ولأنه من ناحية أخرى ثمرة لقاح القرائح الإنسانية عامة ومظهر 
الوجدان المشترك بين النفوس قاطبة. ومصرى لأن دعاته مصريون تؤثر فيهم 
الخياة العبرية: وعريق لأخ لقنم العربية: افهق عيقيم اللكابة أن تبطنةا اأدبيفة 
ظهرت في لغة الغرب منذد وجدت إذ لم يكن أدينا المؤروث ,في أعم. مظاهره 
عرها محا يدير تضيء. إل خسن للزاها0ة 

رأف علاضس أبو. أقاها .قي مدريية التجديد تعدية هن حيت النظر إق 
المستقيل عدف اتقيير الخماضر إنىن الأفطل. فليس للعاهر فن قدآابة إل 
بقدان ما يساعد عل يتاء المستقيل الق علب بد الماع 

ويذكر لنا أنه حسيها انتفل إلى. القاهرة سارك :وتحدث فى ندؤة العقاد 
والسيد: حسين القاياق: وندوة قهوة الخلنية وكان. خلس قفبها واقانَ عن أذياء 
هذا الزمان أمثال أحمد رامي والشيخ أحمد الزين وحافظ ابراهيم ومحمد عبد 
المطلب والحاج محمد السهران» فكان يجلس مع هؤلاء وهو في سن لا تسمح 
له أن لس مع هذه العم القواسخ: ولكنة. كان قلس .الهم يسكع وطديا 
تخرج .في داز الغلوم. العليا كفب. الشعر الدى: يرطن حله :ق: دؤاويته: المعروقة.. 


وتظهرنا رؤياه الإبداعية أن الشاعر يجب أن يعبر عن هموم الناس 
تعبيرا جماليا. بحيث يتأثرون به وينفعلون معه. فوظيفة الشعر في العصر 


وحينما سئل عن الشعر الجديد وقيل له إن الشعر العمودي يكاد 
ينسحب من الساحة الشعرية. قال إن الشعر العمودي لا ينسحب. وكانت 
اخسا الماغة الراتدة تاجلة اللتكة تر أن الشعر العمودي مقضى عليه أمام 
الشعر الحديث. وقد ظهر الشعر الحديث في حياتنا لتخفيف الرتابة, فيفل من 
أن تكون القصيدة مبنية على «فعلن فعلن فعلن» إلى ما لا نهاية رأوا أن يلتزموا 
التفعيلة ولكنهم لا يلتزمون بأعداد معينة ولذلك يخف الرتوب وتضيع الرتابة, 
ولذلك يأتٍ الشعر الحديث من البحور التي نسميها البحور الصافية التي 
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تتكون من تفعيلة واحدة (الكامل. الرعن..). ولذلك ول إن نازك رجعت 
عن رأيها وقالت: سيبقى الشعر الحديث إلى جانب الشعر التقليدي وسيكون 
محال الشعر الحديث هو المسرحية. 

يقول طاهر أبو فاشا من قصيدة عن سيد درويش: 

«نغم عاجب. ولحن رواء 

وهوى ساكب. وطبع رخاء 

وتصاوير للوجود كما لو شفه الرسم أو نحاه الطلاء 

وتعايور عن معان وقاق 2 اوم بق. وها" العراء 

انكرت عام الفناء وضجت فى صداها الحياة والاحياء 

صانع الخلد لا يموت وإن مدت عليه سجوفها الغبراء 


إن طاهر أبو فاشا نثل عضرا ذهبياً للشعر العربي والمصري. يشيه ذلك 
العصر الذي تغنى به في شعره. ويحلق في الخيال عبر اجنحة «ألف ليلة وليلة» 
التي راد بها «البلاغة الحديدة» في الإذاعة المسموعة ثم المرئية. 

ارقيط اسم طاغن أبو غاها بق اذهان الكتيزين قير رمشان عن خلال 
عمله الإبداعي المميز «ألف ليلة .وليلة» الت يعدها متد الخمسينات: وكانت سيباً 
في شهرته وحققت له ما لم يحققه الشعر. وقدم للإذاعة أيضاً أكثر من ألفي 
عمل درامي أبرزها «ألف يوم ويوم» واوبريت رابعة العدوية وسميراميسء. 
ومن أهم أعماله الشعرية ديوان: صوت الشباب 1158, القيثارة السارية- 
الاشواك ١98‏ راهب الليل .١187‏ الليالي. دموع لا تحب 1187. وله 
عدد من المؤلفات النقدية منها: الذين ادركتهم حرفة الأدب. وهر القحوف في 
شرح قصيدة أبي شادوف. ووراء تمثال الحرية. كما حقق مقامات بيرم التونسي. 
و «العشق الاطي». 


١‏ اغسظس : قدم طا بقوله «يداخلني إحساس عميق بخطوات الزمان, 
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واراعا اتتعهت: الأعار. :زتاكل الآأجال. وعفى يأجيال: وتاق: باجيال فستق 
نفسي رهبة, وتتوارد عليها خطرات. اسجلها فى هذه الخماسيات». ومن هذه 
القصيدة قوله: 

هدأ الكون. ؤاضفى الليل توت الظليات 

ساكنا إلا ,يصيصاً من الجوم خافقات 

توتمل. الوه كراب فين الخطراتت 

يعبر الدهر إلى المجهول من تيه الحياة 

كالستدفق القامقن أو اكالظيك 'أى كاظانسات 

وطاهر أبو فاشا في هذه المطولة الشعرية يؤكد انتباءه للأصول 
الرومانتيكية لحركة التجديد في الشعر العربي المعاصر. وفي مقدمتها تمرد 
الروماضيكيين: عل «المقق» الى “اقيق قد الكلاسيكيوق أأساسا لفلسفتهم:ى 
اياك :«الافب: 


يقول: 

عديما باعل “قل الكوى متكي الى 

لم يدح في الأرض. شبرا لم تقلبه الفكر 
هبه طال النجم في العلياء أو جاز القمر 
وتحدى قوة الدنيا وازرى بالغير 

قر بطابد نقناةاا مذ أن طاب. القن 
ضلة للعقل مخمورا غريقا في الخمار 
وجد العالم اشواكاً وناراً خلف نار 


فمششى فوق اللهيب الجاحم المسعور عاري 
فائيا يعمر في الدنيا يأسباب. الدمار 


ربما كان خراب الكون في هذا العمار. 
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ومكان 
2 


إن طاهر أبو فاشا يسلم مع الرومانتيكيين القياد إلى القلب. منبع الاهام 
الصميز. النض اثراة اقل الرومافيكنة نافية عمق عرق التفسن. عاتفة 
وهو غريزة خلقية تيز الخير من الشر عن طريق الإحساس والذوق» 


التواء. 


أصعتيج. أن قوماً ادركوا بين الحياة 

وبحق ادركوه أم أتوا بالترهات 

أفنوا العمر جدالا ني أمور باطلات 

سكبوا في هامش الكون دماء الشبهات 

ثم راحوا وكتاب الكون بكر الصفحات 

كأني بطاهر أبو فاشا يقول مع الفريد دي موسيه»: 
«أوك عسيالة لي هي ألا القى يالا إلى العقل». 


ذلك أن الحياة عند أبي فاشا تجنح «إلى الروح وإن كان في الطريق 


يقول: 

عرس القن ما يطليك الف لذ] مره الزجود االرياية 
قيسن للقي عا نر بالوجة ونيا تلثى سبي الفقتيه 
ويقول أيضاً: 

ؤناثة طال سراد اميل البعيين 

جامد الوجه. خفيف الخطو يجتاز القدر 

كلما شاخ واوهى شرخه شيب السحر 

ذاب في الفجر. والقى السيف في صمت وفر 


هذا هو طاهر بق فاشا الذي يقول فيه الشاعر فتحي سغيك: 
قلب تريع إقي القاوب مسر الخققات فاثر 
م تزدهيه زخارف الدنيا ولا زيف المظاهر 
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يشدو وهد تعبت بها غربان :عاتيك. المتاجر 
اللاهثون.. الظائفون بكل قافية وسامر 
والشعر لو علم المغني جذوة.. تكوى الضمائر! 
جلت معاتيه: بأن. يكري بها.. ويبيع 'تاجر..؛ 
عد عاد اد 
إن قيل من في مصر شاعر؟ يزهي بها.. سأقول طاهر 
وهب الإذاعة شعره ماذا جنى عير الخسائر 
لو ضاغه :دون الأثير لكان معجذة المتابر 
ل تنكا الخرح_القديم وله دل فالجر. غائرا 
ما زلت فيها شادى الألحان دفاق المشاعر 
ؤاقه.. نا شيغت أو اضفيت.. يا الق المزاهشر 
نحن الشيوخ وقد علتنا كبرة.. لكن نكابر..! 
فيه أبوه والد ولى.. ولكن فيه حاضر! 
عد اد د 


يا"ذاعبه الليل... الظويل. كم اواك نواثينة ساهر 
ما زال فيه بقية جلد على الأيام صابر 

والضيد في جوف الفرا فلتبشري يا أم امو 
واصدح فأناف شاشر راعش لارطفي.: إن اقاسر..ا 


1ت 


#ا وو +##سسسممممم 0 


الرؤيا الابداعية 
في عو الصيرفي (*) 


أخذ علينا بعض الفضلاء استعبال مصطلح «الرؤيا الإبداعية» في كتابينا 
عن الطمشري والسباعي. وذهب هؤلاء إلى أن الأصح هو استعبال لفظ 
«الرؤية». وفي مقابلة تليفزيونية أثار الفنان محمد رجائي هذه القضية أثناء 
حديثنا عن الشهيد يوسف السباعيء. وتتجدد هذه القضية حينا نعرض اليوم 
لشعر الشاعر الكبير حسن كامل الصيرفي في مناسبة صدور دواويته الجديدة: 
النبمت صلواق. أثلى بزاة. اللناقرت تواقة الطتاناك حوية ' الوسي د خيرزان 
حيث يقدم لنا هذا الشاعر الكبير ابعاد رؤيا متميزة في الإبداع الشعري.. 
يقول الصيرني: 

وكذلك غضي في الدنيا 

رؤيا تتعقبها رؤيا 

هجر أى بقضاء أن تأي 

والغيب ضنين باللقيا 

وقان. أزاة السامى أن يعيد معنا طرح قضية المصطلح الإبداعي 
«الرؤيا» من جديد. حيث تفرق الدلالة اللغوية بين «الرؤية» البصرية 
و«الرؤيا» المنامية: جاء فى «أساسن البلاغة» رأيته بعيي رؤية. ورأيتة في المنام 
رؤياء ورأى رؤيا حسنة, ورؤى حسانا. والصيرفي يستخدم اللفظ بدلالته التي 
نعنيها في قوله: 


.15484/4/١  مارهألا‎ )#( 


و 


وَالصاطئ فى السظتية ع )ا ققشيزرا مين المزوتهتنا 
والغييب ضنين بساللقيا هل كان تلآقينارؤيا؛ 


وؤفى. فراسة الرؤيا الإبداعية في شعر الصيرفىي: نتعرف على اختياره 
وموضوعيته. وشكل قصيدته. ولغتهاء وعناصر العمل الفني جميعاً. حيث نجد هذا 
الاغتام الديد بالوعي التقدي في أبداعه الشعري. الذي ترجتم أن. الضيرقي 
وؤملامة سن الاتبوللبية بو تعر الفرى اماه عد ووكوة عن الرفوية الدع 
اتسمت نظرتهم إلى العمل الإبداعي بالوضوح والتحكم الواعي. فالعمل الفني 
عندهم - كا هو عند الصيرني ‏ عمل مقصود حتى وإن جاء نتيجة للإلهام 
الشعرئ. 


ففي شعر الصيرني ‏ من ديوانه الأول «الألحان الضائعة» تجد هذا المعنى 
العام في رؤياه الإبداعية: وهو المعنى الذي يتضح من رمزياته. وتجاريبه 
الباطنية. وموسيقاه التي توائم الموضوع الشعري. كا نجده في قصيدته «حكمة 
عصفور» والتي نشرها في ديوان «النبع». ذلك أن هذا العصفور قد عاش عند 
الصيرني في قفصه أربع سنوات, ثم انطلق ينشد الحرية. وعاد بعد عشرة أيام 
يحوم حول قفصه. حتى إذا ادخل فيه اسلم نفسه الأخير بعد دقيقتين, وكأنه - 
كا يقول.الصيرني ‏ يلقننا هذه الحكمة.. وكان الشاعر قد وضع تحت الرقابة 
فترة من الزمن في عهد مراكز القوى. ففكر في الطجرة عن مصر لولا حادثة 
هذا العصفور إذ ردته عن فكرته.. يقول الصيرني من قصيدة «حكمة عصفور». 
قد عاد إلى القفص المهجور 
واشتساق لأسره المأستبوز الحكمة من هذا العصفور 
ققح ناض أيماية "روه لمعه تابه 


وسامى تللعه الأغبية: الخرية.. الخخرية.. الخرية. 
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إلى أن يقول الصيرني مستخلصاً حكمة العصفور في هذه الأبييات 
الموحية: 

وطن الانسان 

رغم القضبان 

في كل لسان 

أخل من لفظة (احرية)». 

فالرؤيا الإبداعية في شعر الصيرفى إذن تشير إلى رمزية تتوسل بالترنيم 
الموسيقي واكك عن فنا لتحا وتعيير قوىي وفكرة عميقة. وصور شعرية 
مبتكرة. لازمته هذه الخنصائص منذ ديوانه الأول «الألحان الضائعة» الذي صدر 
بي القاهرة عام 1 وقال 5 شادفق 9 تصد بره له: حسن كامل الصيرفى 
شتاعر أصيل. قياض القاعرية: اللسوحاة مع أخاق: الترييع: ومن *الضصلق 
الخافت. ومن جفاء الطبيعة ومن السبات الساخرة: ومن موت البليل. ومن كل 
ما توحيه الحياة والموت للشاعر الحساسن اليل 

يقول الصيرفي من قصيدة «النبع» التي تحمل عنوان الديوان الجديد: 

قُ مقه فل الأشبواء. والبية عه الأضصداة 
ومن قصيدة «الكأس» فى ديوان «نوافذ الضياء» يقول: 


وافلين افا سن قل أنويه قسر ا فوط ة نه ظل اتناس 
أن تقويي التذاين مشيلا تسن فاذكر مع الكأس حيناً صاحب الكاس 


فالشغر- كرسالة 6 يختل المكانة الأول. فى الرؤيا الإبداعية عند 
الصيرني, يتصح ذلك من انتقائه لملوضوعاته, ونغماته الحجديدة. واخللاصه في 
الشعور وصدقه ف التصويرهء وتكراره المشتمر للشعر والشعراء ف معحمه 
اللفظي: 


ا 


يقول الصيرفى: 
أنا من غناك طروب؛ العض. يرمق اسعاك 
اسمع في ظل هدوء الليل من استوحاك 
نغما ينساب على شفتيه خيال سناك 
يا وحيا كان وراء الغيب يلوح هناك 
حتى استوحاك نشيد ضياء من علياك 
وفي قصيدة «العبث» يقول مؤكداً ما نذهت إليه: 
هو شاعرلَ نتجرريشته إلاوراء هوى يشاغله 
ولقف كاج امنتاذنا السحرق: رحد اقدت تك أقان إلى بروج الأم في 
برالألحان الضائعة» يجيا على أن الدموع ضرورية للعبقرية» يشو لحريس 
الفر نسي السكوير هاسى: الحزن السامي يجعلنا نقدر اللذة. وكا يقول الفيلسوف 
ليبتزو و«الفرد دي موسيه» وكا يقول الصيرفي. 
فمسبوقىق كانت أمالاا صلا الهليةبالهر 
واائميك هدم الآمنا ل #بالأتخام فق القجيير 
ويتاكن أن الالام صهرت روح الصيرني فانضجتها وطهرتبها. واطافت بها 
روحانة سمحةة علقوعءه إل حلنقك الساعية, انون وحملنه ريل لقا 9 
يفهمها إلا كل من يتجاوب مع مثله. وكل من ييز قلبه لتنفس النهرء وغناء 
البلبل. وهمس النسيم. استمع إليه في الألحان الضائعة يشرح فنه فيقول: 
وانشدتهم من أغاني اللسآة آاتاسيد تعزف للخالدين 
ولقد ذهب كثير من نقاد «الألحان الضائعة» إلى اتهام صاحبها بالتشاؤم 
ف تعبيره ف هده المرحلة. والنزوع أن الانطوائية. والتصوير الحزين؛ ولكننا 
نجد اليوم أن الشاعر يعود إلى «النبع» فيتمرد على هذه المرحلة قائلاً: 
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5 التشاؤم عن طرائقه وسعى لمعبذه تفاؤله.. 
وزهت بروض الشعر جنته وتسلسلت فيه جداوله.. 
وهكذا تكشف لنا الرؤيا الابداعية في شعر الصيرفي عن شاعر محدد. 


نقَى الجوهر. صافي النفس. عدب الموسيقى. عميق الشاعرية. يقدم لنا بدواوينه 
الجديدة اعمالاً .شغرية رفيعة. تجعلنا. نحتفئ. اليوم بعوذة الشاعر الأضيل. إلى 


(اتبعه)) الفياض. 
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التجوبة الشعرية.. والتزام الشسا (*) 


تتنوع :تجارب كل شاعر ما بين ذاتية عاطفية أو اجتماعية. وهي تجارب 
. تستغرق الشاعر. حتى لتصبح غايته هي الكشف عنهاء وتحويلها إلى مادة 
تعبيرية. تقتضي منه 1 ومثابرة. ولذلك يصبح معنى التجربة الذاتية في 
الشعر غير مقصور على الحدود المعبر عنها. بل يصبح معنى إنسانياً في جوهره. 
وهذا يرى «كروتشيه» أن التعبير الذاتي في الشعر الغنائي موضوعي بطبيعته. 

فتعبيره ذاتي في نشأته. ولكنه موضوعي في عاقبة تعبيره عنه. وشخصي 
في تصوير مشاعره. ولكنه عالمى في صورته الشعرية. وهو بذلك محدد ولا محدد 
معاً.. 3 أنه اإتساق خالمن ب اتوتعفة: 

والشاعر ‏ كا يقول د. غنيمي هلال رحمه الله على صلة بالحقائق 
النفسية والكونية التي تلهمه في تجربته.. ولكل تجربة شعرية عناصر مختلفة من 
فكرية وخيالية وعاطفية. وهذه العناصر في ذاتها. كل عنصر على حدة لا 
يتألف منها شعر. إذ إنها والحالة هذه. نثرية في طبيعتها. ولكن الشاعر يتخذ 
منها مواد تصويره. إذ يستعين بها على جلاء صورة تتوافر طا قوة الايحاء 
والتعبير. بحيث لاا يقوى النثر على ادائها. ولهذا كان لكل تجربة شعرية 
ناحيتان: الأفكار والخواطر المجردة. وهذه في طبيعتها «لا شعرية». ثم العملية 
الشعرية نفسها التي تقوم على وضع هذه الأفكار في قوالب خاصة, معتمدة 
على تكرار الوزن والنغمة والقافية والحركة الموسيقية. مع مزاوجتها بتلك 
الأفكار والخيالات والعواطف». 


(*) الأهرام في 15185/0/178. 
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ذلك هو صوت النقد. وصوت الشعر أيضاً. ييتف بهذا المعنى في الديوان 
لجديد للشاعر ابراهيم عيسى الذي جعل عنوانه «حبيبي عنيد» ويقدم له 
بكللات حب تؤكد هذا المعنى الكبير حول التجربة الشعرية. ومتى تصبح 
افضاء بذات النفس. بالحقيقة ىا تتجلى في رؤيا الشاعر الإبداعية. وهو لدلك 
بصرخ في المقدمة قائلاً عن مفهوم الالتزام: انه «التزام بالإحساس الجمالي. 
بالحرف. الأليق0 بالدفقة الشعورية الصادقة.. بالمعنى الذي يجدد .ويؤكد في 
الإنسان إنسانيته. بالنار التي تتقد عند الإبداع فتضيء بنورها ليل الآخرين. 
بعف. أن تكن أقف اصرقتى .على الورى»*. 


فالشعر عند ابراهيم عيسى. خلق أنيق عميق للطبيعة البشرية. وتصوير 
لما في هذه الاعباق من خير وشر. ولكنه رغم ذلك سيظل تجربة فردية في ذاته. 
من الضعب اقلق- الفقاق: أن .يكرن: فيقاً غبير تقست. لذلك. قالعيل ال 
الناضج هو الذي ينبع من وجدان القفنان, ويأتي معيو افق أحساسة .قي 
وتجربته هو.. ولو استطاع بعة كلك أن كقق مقلينات: نغلك: إلى الأخرية: وان 
يؤتر ها افيهي: لأصبحت: أحاسيسه الذاتية أحاسيس:عامة. ويذلك تدمج الأنا 
في الذات العامة». 


وهاكل] إيعيه 'القناعر إل أن قيمنةا الشعر فى مذكة .رأضالها الففية وان 
افتعال التجارب عن غير اقتناع يفقد الشاعر اصالته وحريته في فنه. ولدلك 
رأينا «الوجوديين » وأديهم عامة أدب التزام ‏ يفرقون بين الشاعر والناثر, إذ 
إن الشاعر يستغرق في تحجربته. ويراها من خلال وجدانه. ويستعمل لغه 
موسيقية ايحائية ليصور هذه التجربة تصويراً تصير به شيئاً من الأشياء. مثل 
لوحة الرسام. يقول د. هلال: إن الشاعر هنا لا يقصد إلا تصوير تجربته على 
طريقته. فتظل تحدث آثرها الجميل غن ذلك الطريق. 


وهو حر في اختيارها. كحريته في طريقة تصويرهاء ثم إنها بطبيعتها تمر 
من خلال شعوره الفردي. ولغتها «كثيفة» أي مقصورة لذاتها. لا تشف في يسر 
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عنا وزاعى ا يشف النثر. فلا يصح إذن أن تلم الشاعن عا يلكزء. يه الثاثل: 
على حين عبا مختلقان في طبيفة التقبيل. عن مخاربييا الأذبية: 


ودع من أجل ذلك أعلن ابراهيم عيسى في مقدمة ديوانه: «إن مثل 
الذين يطالبون الشاعر بأن يخنق خفقات قلبه العاشق. حتى يفرغ لتزوير 
أخاسيسة ليرضي مغافيمهم عن الفن والحياة. زاعمين أن شغر البقاء هو الذي 
يتخذ من أهم عناوين الصحف اليومية عتاوين لقصائده. إن مثل هؤلاء كمثل 
الدين. يطاكيون من فقون اليادين :واشتافق الماتها يأج قروا .خفني القطن 
والقمح والبرسيم بدلاً من أن يغرسوا فيها الأشجار والأزهار والياسمين حتى 
لا تفقد قطعة أرض خصبة من أجل شيء لا يعود على الإنسان بالغذاء أو 
الكساء 

وبهذا المثل يؤكد الشاعر أنه يتخذ الموقف وسيلة لرسم الصورة الشعرية. 
على حين يصبح في النثر غاية من الكلام.. والشاعر لا يستخدم اللغة أداة. بل 
انه كما يقول سارتر ‏ «لا يستخدم الكليات بحال. ولكنه يخدمها. فالشعراء 
قوم يترفعون باللغة عن أن تكون نفعية,. وحيث إن البحث عن الحقيقة لا يتم 
أله عوساظة اكلقة وامعقد اميا أداق: قليس. نا لذو أن قسور أن حييف 
الشعراء. هو استطلاع الحقائق أو عرضهاء: ولكن الثاثر داثياً وراء. كلبائه 
متجاوز طاء. ليقرب دائا من غايته فى حديته. اما الشاعر فهو دون هذه 
الكلات.. لأنها غايّه., والكلات. للمتعدت حدمة اطيغة.. وللشاعز عضيدة آبية 
المراس لآ تزال على حالتها الوخشية, لم تستأنس بغده. 

إن الكثات. عفد الشاغر «اكياق: ستتقل. كالأشياء. لا .يقضل: قيبا إذا 
كانت عد حلفت من أجل ولألاعا. أو الزلظات من أجل القلاكه.ويذا سا 
بين اللفظ والمعنى علاقة مزدوجة من تشابه سحري. ومن دلالة متبادلة.. 
فالكلمة الشعرية. إذن عام صغير ويجمع كثيراً من هذه العوالم الصغيرة. شأنه 
في ذلك شأن الرسامين الذين يجمعون في لوحاتهم الألوان. وقد يظن أنه يؤلف 
بذلك: جلا ولكن حذذا ظاعر عمله:.ق اللتقيقة ملق اميناً: 
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فالكليات. برصفها أكياء. تتفم التديه إن ممسبوغات. اتتسجم أو لا 
تنسجم شأنها في ذلك شأن الألوان والاصوات فهي تتجاذب وتتدافع وتتفانى 
وتشترك في صفات تؤلف وحدتها الشعرية التي تجعل منها جملة هي في الوفت 
نفس ثى+ اعن, الأشياء... فالحملة: الشاغر أذات لمن وذوق. فهو ايتذوق امن 
خلاها مختلف الأذواق قوية محتدمة, بما يحتوي عليه من نفي واستثناء وفصل. 
وهو جرد من هذه العلاقات معاني مطلقة. فيجعل منها خصائص حقيقية 
للجملة. فتصير الجملة مثلاً. ذات صبغة اعتراضية دون نظر إلى تحديد الثشيء 
المعترض عليه. وبذا نلحظ هذه العلاقات المتبادلة بين الكلمة الشعرية ومعناها. 
على نحو ما نقرأ في ديوان «حبيبى عنيد» قول الشاعر: 
انا البسر ياس عسدي انلق سل سارعى سيق هسيي 
وفيس الكبراغ ساق اللسيي. ٠‏ بويت الل لا لمق اللفسلن 
قاف خلقية سستي اللنياة الأغمم نب التبورقى #ة يدق 


ا 


فخري أبو السعود والسطر المفقود 
في التاريخ الأدبي الحديث (*) 


في مجحلة الثقافة. عام كتب الدكتور زكي تسن سود نالك 


بعنوان «اديب مات»: روى فيه. علاقته به. وكان. مما ذكره عن تلك المرحلة: 

«منذ اربعة عشر عاماً كنا تنطلب العلم في مدرسة المعلمين العليا وكنت 
اسيقة: ق 'الدراسة بيناف وقرى الاناعته فى عشون الحقة أن تبروا الطلافب 
فيا علموهم وأبى الطلاب إلا أن يترك حبلهم على الغارب حتى نهاية العام, 
واجمع عل كلك ع شنب بن تي اتني. من لاقب إل يلها العرني 
نوك العقل د ويا بقه أن ينساق مع الجماعة انسياق الشاة في القطيع 
وجلس وحده في بهو الامتخان يجيب.. ووقف مئات من الطلاب في الفتاء: 
وكأنئهم الذئاب يرقيون من الأبواب والنؤافذ هذا المارق العاصي. وإن هي إلا 
ساعة وبعطن-,ساغة: عقن اقين..ذلك الواحد إلى .حيث القطيع .التق التق بيةء 
يرحمه بالفاظ غلاظ ويشوبه بالسنة حداد. وهو يدور ببصره فيهم لا ينطق ولا 
عية. وميد ألي مقت بق تقس سن برايت عق القرادة العاقلة افايلة كأنها 
الطود الراسخ واللته إنه لرجل والرجال فينا قليل. ولم يكن عجباً أن اقرأ بعد 
ذلك بأعوام هذه النفس الجادة الحازمة صرخة توجه إلى بني مصر في قصيدته: 
«إلام تغيب الشمس عنا وتطلع».. ذلكم هو المرحوم فخري أبو السعود كا 
ابسرعة. أول مرة, يول يتخ عيبل الضداقة قد الف تن قلييناة. 

وذلكم هو فخري أبؤ السغود الذي سقط اسمه سهواً من كتاب 


(*) الأهرام في ١186/1١/11‏ ص .١5‏ 


راك 


1 


لتاريخ الأدبي الحديث. مع اقران له م يعمروا فى الحياة طويلاً. ولم يعن أحد 
بجمع آثارهم أو دراستها. ومن هذه الشخصيات فخرىي أبو السعود. الذي 
يتحمل اليوم عبء تقديمه للأجيال: الدكتور على شلش. من خلال تصديه 
الشجاع لجمع قصائده وتحقيقها وتقديمها في ديوان يعيد إلى التاريخ الأدبي 
المجهول. صفحات من أجمل صفحات الشعر العربي الحديث. ذلك أن أبا 
السعود كان قد شغل المجلات الأدبية في مصر بانتاجه الغزير الواعد على 
مدى ثاني سنوات متصلة انتهت بموته عام ,١154٠‏ وكانت يجحلة الرسالة بصفة 
جافة. أكثر المجلات احتفاء بشعره ومقالاته. وكانت تضع قصائده إلى جوار 
قصائد شعراء عصره الكبار مثل جميل صدقي الزهاوي وعبد الرحمن شكري. 
وفي الوقت نفسه كانت تحتفي بمقالاته في الأدب المقارن التي راد بها موضوعاً 
غير مسبوق2, وهو موضوع المقارنة بين الأدبين العربي والإنجليزي. وكان أبو 
السبهعوق قد فاز بالجائزة الثانية في مسابقة الشعر الوحيدة التي نظمتها 
«الرسالة» عام 19706. 


ويقدع النا الدكتور عل سلس فى اديوان افهري أيو الستهودء قضائد: 
المساترة فى المجلات الأدبية. ويضتها نت الفحض التعدي مبيفاً قيمتها توبكائة 
صاحبها في جيله. مع الإشارة إلى كتاباته النثرية. ولاسيا مقالاته. وقد الحق 
هذا كله بعمل نافع للدارسين والمؤرخين والنقاد. واعني البيبلوجرافيا العامة 
لإنتاج أبي السعود في الشعر والتثر. 


ولد فخرى أبو السعوذ غام. ١1٠١‏ مذينة بنهاة ودرس: يمدرسة المعلمين 
العليا بالقاسرة: ركان مطقوقا 3" برابيهه بالك 2 سمل «الصريين اقون تخرية 
إذ"آثر الامعفال بالمسحافة ربا فسيرل 2 عمل ينتعا ق"السزيس اللمر شهوراً 
قلائل. حتى نجح في امتحان مسابقة عقدتها وزارة المعارف لاختيار عضوين في 
عنة اللفده التجليحة إلى جاع التقرة. ركان نرميلة :ذه البحفة الشاعر 
محمد عبد الغني حسن. الذي. يقول عن زميله: «رأيته وهو عضو في بعثة اللغة 
الإنجليزية يجيد الأدب العربي ويعرف من مصادره وموارده كثيراً مما لا يعرف 


عد 1/17 


من كان في مئل ثقافته المدرسية. ورايته محفظ شعر البارودى حتى لا يكاد يند 
عنه منه سيب واحد, ورايته يعلم من نار يخ مصر ديك ومن دقائقه الخفمة 


وكانت مجحلة الرسالة قد ظهرت في ينابر 35366 أثناء بعثته. فراح يبعث 
إليها بقصائده المترحمة أحياناً والمؤلفة في معظم الأحيان. وكانت عودته إلى 
عدر أبقناتا بمرحلة الإنتاج الخصب في حياته. على نحو ما يتضح 
السلوعت افيا التي اعدها الذكتور تتلكن. يك اتقات. إن غزارة انتاجه في 


الرسالة والثقافة واطلال والمقنطف وجريده الأهرام وجلة يحلتي. 


مر 
- 


ومع الدكتور شلش نعيش عام الشاعر فخري أبو السعود. حيث خلف 
60 قصيدة نشرت في هذه المجلة والصحف في الفترة من ١9‏ ابريل ١9177”‏ 
إلى ٠١0‏ أغسطس ,:١‏ ويذهب ذ. شلش إلى أن فخري أبو السعود قد 
استطاع على مدى هذه السنوات القصار أن يتدرج بشعره على طريق التنوع 
3 اللوسوع. والدساله ى السياقة مون مقايرة "فيه بق الأشسرة آي الشاكل, 
واستطاع أخ افق التفسة: فى سن غير مكانة مرموقة بين شعراء جيله من 
الشباب والشيوخ. وكانت يحلة الرسالة تسبق اسمه بلقب «الاستاذ» الذي 
درجت على منحه للمتمكنين في الكتابة. وكانت في الوقت نفسه تضع قصائده 
قبل قساك “شعراء: هن أمثال ابراهيم ناجي «مصر» وخليل هنداوي «سوريا» 
وسيد قطب «مصر» ومحمد الحليوي «تونس» أو تضعها إلى جوار قصائد 
الرافعي والزهاوي وشكري وم يكن هو نقسه قد تجاوز السابعة والعشرين. 


وتظهرنا قضائد الديوان على شاغر متأصل فى الحياة والطبيعة: مرهف 
الحمس. رومانسي المزاج,. محب لوطنه إلى درجة العشقء, ادار شعره حول الحنين 
للوطن والطبيعة والتعاطف مع الإنسان والكائنات: او بتعبيره شعراً: 
الشعر سلواه وخير عزائه في كل نائبة.وخطب مححف 
ملك المعاني ملكه يسموبه يلا عل محلا لسر الأشرف 
ويعد كيد #حل ممعاضافهة أل سعق فيك يضف 


- ١” 


وبلا حنظ 3 شلسشسى 3 دراسته لشعر إلى السعود. ميله 9 التامل قف 
مقصمة و جهو ريه وعالمه الخارجى. ففى فتسده «الكمال» بدا بر رؤياه عوال تت 
الذى يقول فيه: 


فاع ذا غناك التقائض سن زا م قمحالا يمه أراد. اللحسالا 


بشتكيسم 


وتقوده تأملاته إلى السياسة الدولية. كا في قصيدته عصية الأمم. بعد 
التفكير في الموت. والشعور بالغربة والتعاطف مع الكائنات وحب الطبيعة, 
والنتك هذا اليس عجارا لي إذا ما عد يار أوعللاك فسريهنا 
وحددت حجارته وات اتتصيرة ةا يجا تداول مسمعى رثينا 
ويضم شعره سبع قصائد قام بترجمتها شعراً: منها ثلاث قصائد 
لشاعرين انجليزيين وقصيدتان لشاعرين فرنسيين وواحدة لشاعر اسعرالي 
وأخرى, للأدية مى اتبادة كتعها بالقرسية 
ويظيرنة د رشلل عل. أن الزوساتيكية السيقة كز شاع خطا علدنا 
الملقنا دعجم وطتانا وما المراة والطيية وهنا أعذا حوققة عن الننة 
ونظمهاء ولقد كعب آبو الصرة عر ععر قضائد وطنية يسور أقيها الكني مح 
مظاهر الارتباط بالوطن والتعبير عن الانتماء. ودعا بنىي قومه إلى اليقظة 
والحرية. وذكرهم باجاد الماضىي. 
يقول من قصيدته «بني مصر» ف حث اطمم. ودفع إلى الامام من خلال 
تأمل الواقع الحزين الذي عاشه عصره: 
رأوا أمة تشثىي وراء زمانها وقد عرفوهافي الطليعة تطلع 
كأق اعكن من غلافا إلى مق يق القرون الناجيات سمخ 


يقنول: يق «سصبر] ألطياة أو اليتق وما لكم سبو ذو فذين مقرء 


-١55 


فليست حياة الشعب إلا سيادة ترد طاع الطامعين وتردع 
وأنى سلكتم فاجعلوا مصر قبيلة وحول حلاها الملتقى والتجمع 
لكم أتنى أن يفيد الدارسون والباحتون في الجامعة من هذا الجهد الذي 
اداه الذكتور عل. شلس.قى دآت والعلاض :ووعي. تقدى: فك من الفشخسيات 
الموهوبة التي لم يعن بجمع كثاريها أن مواسعيا اعم قول تستئى القاوسوة 
والباحثون هذه الشخصيات وينقبون في صفحات الصحف والمجلات. ليعيدوا 
إلى كتاب التاريخ: الأدبي السطور المضيئة التي فقدت منه سهواً؟ تلك رسالة 


الجامعة والجامعيين. 


0-0 


يقول الدم العربي 


وحدة الرأس أو العنصر أو الجنس تقتضي أن القوم يرجعون إلى جد 
أعلى. بعيده ينتسبون إليه. وتجري في عرقهم خيلا بعد. جيل . :دماء آبائهم 
الأولين. ولقد أبى الدم العربي أن يحتبس في جزيرة العرب. فعم العراق والشام 
ومصر والسودانء وشمال افريقيا من برقة إلى المغرب الأقصى. وهذا «الدم 
العربي» هو الذي يتحدث فى الديوان الجديد للشاعر فاروق شوشة. متمثلاً 
روج العصر في الدفاع عن أامته. واستنهباض عزيتهاء مواصلاً دور الشاعر 
العربى الذي طلما هتف بوحدة العرب, واقام الدعوة إلى التعاطف والتالف 
والاقاد عل ماك عي القرالة الدموية والاغترالرق, النسيبه 


وفي دراسة د. أحمد الحوني رحمه الله. نماذج من هتاف الشعراء بوحدة 
الدم. يطالعنا منها قول حافظ ابراهيم في حفل تكريم السوريين له سنة 
لم١ :١15‏ 
لصر أم لربوع الشام تنتسب هناالعلا وهناك المجد والحسب 
ركنان للشرق لا زالت ربوعهما قلب الهلال عليها خافت يجب 
خدران للضاد م تهتك ستورهيا ولا تحول عن مغناهما الأدب 
أم الله الشدغينة القشس أميسيةا وإ سمالت كن الآياء قالوب 
افرغبان عن اللسق ويتيدا 3 رالسات اللساق لتك الس 
ولا يمتان بالقربى وبينه) تلك القرابة لم يقطع ها سبب؟ 


(#) الأهرام والأهرام الدولي في .15895/7/١6‏ 


د 77771 :جه 


إذا ألمت بؤادي الثيل نازلة باتت ها راسيات الشام تضطرب 
وأق معنا فى تعر الأهرام ذو ألم اجافية اشرق بسنا رن سخ يت 
والديوان الجديد للشاعر فاروق شوشة «يقول الدم العربى» يمتل مرحلة 
متميرة :قي اتريتة الشعريةء .هوي المرخلة الي تتوحة ايها غربة: الرمن, إلذاقٍ 
وغربة الرمز الجماعي إن جاز التعبير. إذ تصبح الذات في هذا الديوان هى 
ذات الإنسان العربي المعاصر على اطلاقه. في حال إحساسه بالبعد أو النوى. 
وما يستلزمه هذا الإاحساس من قلق وحنين. وني كتاب «الاغتراب» للد كتور 
محمود زجب اضاءة تكشف ايعاد هذا المفهوم. منذ كابده الشاعر القديم من 
خلال وعي شقي بأن حياته غريبة عنه. كالثشيء المعار. على نحو ما يقول 
المهلهل بن ربيعة الثعلبي: 
أرى طول الحياة وقذ تولى كما قد يساب الثىء المغسار 


آمآ آبى حيآن التوعيدى قيقرل فى ابه والأسازات الآظيةع-_ معيرا عن 
حالة الغرية الق. أحسها بين أخله. وفي, غضره ‏ هذا وضف. غريب: تأى .عن 
وطن بني بالماء والطين وبعد عن الاف له عهدهم الخشونة واللين. فاين أنت 
من غريب قد طالت غربته في وطنه. وقل حظه ونصيبه من حبيبه. وسكته؟ 
وأين اتكا من خزيني: له سميل الل إلى الأوطاقؤلة طاقةا يذ حل الاستيطان1 
بل الغريب من هو في غربته غريب. بل الغريب من ليس له نسيب.. الغريب 
مع تلق وسقه باكحلةا” بعد االحلة. إن عطي #ان كاتنا وات فاه كان 
حاضراً. 5 0 ًُ 

ويقول التوحيدي ايضا: «واغرب الغرباء من صار غريبا في وطنه. وابعد 
البعداء من كان قريباً في حل قريهء لأن غاية المجهود أن يسلو عن الموجود, 
ويغمض عن المشهود. ويقصى عن المعهود.. الغريب من إذا ذكر الحق هجر. 
وإذا دعا إلى الحق زجر.. يا رحمتا للغريب! طال سفره من غير قدوم. الغريب 
ق الكخيلة. كله -سرقة “وبعشبه -قرقلةه: وليك البقم وار قم وعندلقه .سوق 


وعشاؤه شجن» وخوفه وطن». 
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وهو المفهوم الذى يصوره فاروق سوشة فى قوله: 
ايزا 

يقول الدم العربي: 

اسيل 

فلا يتداعى ورائى النخيل 

ولا يعت الشهر المتعيا 


ذلك أن الساعي ريك لاتسافه العرق: [8 منعييد أذادم وآن, بلق 
ساوه.وان سق الكقف عق اله قيال 


«اطاول كل الدماء التي انضجتها الحرائق 
كل الدماء التي اهرقتها الملاحم 

كل الدماء التي اغتضرتنا المأقتب 
فاخرت أن الوحيد الذي 

جعلوا من بقاياه خاتمة للبكاء 

وفاتحة للغناء».. 


فالشاعر هنا لا يصور واقعاً لمجرد التصوير. وإنما تتخلل القضيدة رؤية 
نقدية تعبر عن صدق الشعور كمزاج أصيل لديه ينفذ إلى روح الموضوع, 
ويحخيط باصوله ومقوماته. إن الشاعر يستلهم الدم العربي في مساره التاريخي. 
ولكنه يبعث هذا التاريخ بعثاً جديداً. ليقضي على «غربة» الدم المعاصر, ولذلك 
جاءت قصائد الديوان فى يجموعها ‏ اوفق لباطن الحقيقة الشعرية التى صدر 
عنها الشاعر. 


قصائده. الق. تعير خن جهاة 'الشاغر ضذ .خواطرء الأوىء .سيا إلى :تضؤير 
شعريى للتجربة. تقرؤه في حديث «الدم العربي» عن زمنه الذي يراه الشاعر. 


7ل 5 


في «مدن للرحيل» حيث: «الطيور تغادر اعشاشها. والغيوم التى تتجمع تعلن 
عن. زمتن. للعواصف. عق موغد اللاختلاط الفضول#: 

وحصشد الشاعر للقصيدة في هذا الديوان مقومات فنية تعنىى بالصورة 
الشعرية ذات الدلالة النفسية. تفيد من السيريالية والرمزية بهيدف تثبيت 
العلاقات بين الأشياء والفكر. بين المادة والحلم. ولذلك تطالعنا في هذا الديوان 


صور شعرية يولدها الشاعر من أمرين متباعدين في قليل او كير: 


مدن للرحيل 

مدن للبكاء الطويل 

ملاوع "سوط التسول 

فمن يمسك الأرض. 

من يستميت على حد خارطة فى الحدود 

وخارطة في الدماء. 

ليعلنها وطناً لا يضيع». 

وشكذا يقدم لنا الشاغر مرحلة فنية جديدة. تتميز بالتعبير عن المتاطق 
اللاشعورية في النفس عن طريق الايحاء بالرمز وتراسل الحواس. يوجد فيها 
الشاعر بين ذاته الفردية والجمعية. معايشة لما هو إنساني. على النحو الذي 
يجعلنا نقول مع «كوليردج»: «إن سر العبقرية في الفنون إنما يظهر في احلال 
هذه الصورة محلها مجتمعة قصيدة بحدود الفكر الإنساني. كي يستطاع استنتاج 
الأفكار العقلية من الصور التي تمت إليها بصلة. أو إضافة هذه الأفكار إليها. 
وبذا تصير الصور الخارجية أفكاراً ذاتية وتصير الأفكار الداخلية صوراً 
خارجية فتصبح الطبيعة فكرة والفكرة طبيعة». 


يقول الشاعر: 
آه لو تدرين 
إن كيمياء الشرايين تزيد القلب صهدا 


:17ت 


امطري ياغيمتي نارا وشهدا 
إن لي في مقبل التاريخ وعدا 
إن لي في فحمة النيران وقدا 
عد د 


ولقد قاربت 55 إنني قاربت حدا. 


هات 


أبو سنة والاعمال الشعرية الكاملة!* 


إن صدور الاعمال الشعرية لشاعر ما. حدث أدبي. وموقف نقدي. ذلك 
أن هذه الاعمال الكاملة تتيح للقارئْ وللناقد التعرف على ابعاد العام 
الشعري هذا الشاعر. ولقد جاء صدور الاعبال الشعرية ‏ المجلد الأول 
للشاعر عفمن ابراغيم. أبن سلةء. عقلاً لذ المفل.. من جهلة. ولمعق: الاسالة 
الشغرية امن ججهة أخرئ. ذلك أن اغناله. الشعرية على امتذاة غشرين غاماً 
قد قدمت: لنا شاعراء امتميزاء في متيجة” الاداتي الفريد. .وقاضوسة اللقوى 
الواسع. وعالمه الإنساني الخصيب. على حد تعبير د. صبري حافظ في تقديه 
هذه الاعيال. 

بدأ الشاعر بديوان (قلبي وغازلة الثوب الأزرق) عام ١116‏ ثم واصل 
رحلته الشعرية في دواوين (حديقة الشتاء) عام ١934‏ و (الصراخ في الآبار 
القديمة) ١97‏ و (اجراس المساء) ١170‏ و(تأملات في المدن الحجرية) ١9174‏ 
و (البحر موعدنا) ,.١1987‏ وإن كانت رحلته الشعرية قد بدأت قبل الديوان 
الأول بكثير. مع الموجة الأولى لحركة الشعر الحديث في الخمسينات. حينبا نشر 
أولى, قضاتدة عاء. 84:85 إق جريدة امسا 

وفي هذه الرحلة الشعرية. حاول الشاعر تطوير الأساليب الفنية لتطابق 
رؤياه الشعرية والإبداعية. وتمكن بأسلحة الرصيد التراثي في الشعر العربي 
من تصحيح المسار التجديدي. ورفض التيارات التي حاولت الانحراف 


(#) الأهرام في .1587/17/1١‏ ص 7؟1. 


5ه 


بالقجرية 'الشعرية. إلى #شتدق القظيقة مع الواقع االتارضي والتحصن يقلاع 
العزلة وسط غابة كثيفة من الرموز والأساطير الغربية». على حد تعبيره 
لنقدئ فى مجاريه وقضاياة. ذلك أن اروياة الأبداعية تنتظم: فى اعطاقها هذا 
الوعى النقدى الحاد. الذي يعتير من اهم مفاتيح الدراسة الشعريه عنده. ومن 
ذلك أنه فى تأملاتة: ها يدك عل الساعة اللسرية: الغربية ببلاحظ أن هتاكد 
نوع من التخلي عن الوية القومية التى تتمثل شعرياً في اللغة والموسيقى 
وطبيعة الأفكار والميراث التاريخي في الرموز والعلاقات الفنية. من أجل تبني 
أساليب غامضة تفضي بنا إلى الخروج من عالم القصيدة العربية إلى شكل 
هلامي من التشكيل الرمزىي لا تتضح فيه الملامح الزمنية للتجربة الفنية. ولا 
يفصح عن المعاناة الواقعية للمجتمع الدي عقن ننه الشاضن,. بل تتمهى إن 
شكل من التجريد المطلق تتحول فيه اللغة إلى أداة لتشويه العالم ولاحباط 
نطلعات الوجدان الذي ينشد الجبال الفني وتصيح فيه الرموز بناء. خيالياً من 
العاؤقاك: الكنسلة عق التاضي االفنية للجرة. الشعرية, 


بهذه الرؤيا النقدية التى يواجه بها الشاعر كه الى :تلدييه هذا 
أبو سئة رحلته التجديدية على أساس من الوعي النقدي؛ ومثل القديم 
والحديت. ذلك أن الجيل الذي يتتمى: إليه. جيل ضاحب رؤياء تلفع فيه اسباء 
معت أرها سديدة 3 القمر الحديث, لأنها كانت تضدز عن اصالة تتمثل 
الشخصية العربية في مقوماتها الأصيلة. وهو لذلك يقف مع هذا الجيل ني مكان 
فحصير عند من يدرسون التجديد في الشعر مع زميله في المرحلة الشعرية فاروق 
شوشه. ومع فارس الشعر الحر صلاح عبد الصبور. 

ولقد تمثل أبو سنة في رؤياه الإبداعية أول ما تمثل. عام القرية المصرية 
التي ولد فيها عام 1177. فامتلاً وجدانه بصور الطبيعة. وكانت هذه الصور 
قرعا اميد م صور المديئة. حيث انتقل للدراسة في القاهرة. وحفظ القران 
القرو ب«إكان للمصتر :الفراقي أثره الكبير في ثقافة الشاعر ومعجمه اللغوي, 
واه الاداغي: 
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قلت احاور قلبى: 

د عا سمت القاقة بيه اير اة 

- قال: تجول في نفسك حتى تصل إلى الإنسان 

و#قرل ان الإإتسان: إن أن صمل إل بوطياف 

وجول في وطنك حتى تصل إلى الله.. 

ذلك هو الدرس الكبير الذي تلقنه القرية المصرية لابنائها. ويدركه 
إناء الرظ» عيعا كملق افيا سرقب فببستوق «التعيية مراذقا الاضاء 
للأصالة. والاصالة بالقياس إلى الشاعر ‏ هي حدة الفكر والنورانية في التعبير 
لانجاب أدب ححبي باق على الزمن. ينبئق من الروح ومن انفعاها الخلاق. 
فمن الروح يشرق ضوء باهر. وتغطي مسسالة مشكة لطيفة وسة. الآرضى ينا 
يقول الشاعر الانجليزي «كوليردج» في إحدى قصائده. 


واذكر أن الاستاذ مصطفى عبد اللطيف السحرتي رحمه الله. والذي يعتز 
بها شاعرنا اليومء وتنشاركه هذا الاعتزازء كان يتحدث عن الاصالة الأدبية 
وأدب النور. وأدب الروح. وما في هذا الأدب من اصالة. لا تنمو من العدم. 
ولا امن الأقراى الفقوس: بل عسو مى. التفكين. والتامل الطويل: تسعد 
مادتها من واقع الحياة. أو مما فوق الواقع أو الوهم. أو من فكرة معروفة, 
ايك ناك جفيها ابيا مشيزاء نهذ ايز السآمية. ظلت. علازش ف 
صفحات الاعمال الشعرية للشاعر محمد ابراهيم أبو سنة. حيث يجد القارئ 
في كل قصيدة تجربة شعورية ناضجة, وبصيرة نافذة. فلن نتحجد في شعره ‏ ما 
يم اق تتبرام الوبية. الأنخيرة قي الانعر الكمر مفلاً.-.مق, تخقريةة حخاويق أن 
اغغاض وابهام. ولكنك تجد في شعره هذه الاصالة الحقيقية التي لا تنطفئٌ. 
والتي ترتفع إلى جدة الفكر ونورانية التعبير في صياغة قصيدة عربية تندمج مع 
شتى ضروب الإبداع الفني في عالم ذهني واحد. تجد فيها التشكيل الفني. 
والتشكيل الموسيقي يتعانقان لجعل القصيدة في نهاية الأمر جماع الفنون 
الحضارية المتنوعة. على النحو الذي يذكرنا بما ذهب إليه اندريه مالرو. من أن 
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علاقة المطل الف بالجياق. انك عن اال .ست مت عائلا جاع عن ,عوايل 
امياة الاجتباعية هو كونه شيقاً (إنسانياً) قد انبثق.من أعباق موجود حر مبدح 


وان نار يخ الفمن هو تاريخ حرر الإانسان. 


ت 3715 


7 زا ااا ةد 000 ١00‏ 


عرايا النهار البعيد١*)‏ 


من كلمات فيكتور هيجو أن الخمسين شيخوخة الشباب. ولكنها شباب 
التيعوعة. تق عذه الكلمة- كا يقول العقاد- حقيقة أكثر من تحازها. ذلك 
أن الخمسين سن التصفية وعمل الحساب. ليعرف الانسان نصيبه من الريح 
ونصيبه من النسارة. وهي من ثم سن اغتناء وليست سن افتقار. وهي لا تقل 
غنى عنن الاربعين. وقد تفوقها غنى من وجوه. تفوقها غنى لأن التدبير فيها 
أفضل. لا لأن الثروة فيها أعظم. أو تفوقها غنى لأن الحساب فيها اضبط لا 
لأن الثروة فيها تزداد على التوالي كلما ازدادت السنون. إذ هي في الواقع ‏ 
يقول العقاد ايضات تكف عن الازدياد في جملة المكاسب من خيرات 
اياف 


ويذكر العقاد في الفصل الذي كتبه عن وحي الخمسين. أمثلة للمنتجين 
في عالم الذوق والتفكير. إذ نرى أن ثمرات الخمسين بين الفلاسفة والشعراء 
وأرباب الفنون تضارع خير الثمرات في سائر الاعبار. وهنا يجب التفريق بين 
الجمال وتقدير الجمال. ويجب التفريق بين تقدير الجمال والتعبير عن تقديره.. 
رمها يختلف المختلفون في جمال الشباب وجمال كل عمر من الاععمار فالحقيقة 
التي لا خلاف فيها أن تقدير الجال لا ينتهي بانتهاء الشباب وأن القدرة على 
القبيين ية يعفسق ليآ «اللقباية دل فليا ديد 


(#) الأهرام في .1985/6/١١‏ 


٠١ لكل زمان شعراؤه  م‎ 1١46 


المديد: هرانا الثبان البعيد»ه: وَفِيه حمكنة السيين الئ عتتقها الشتاعر مكيل 
صباه. ربما لأن إحساسه بالحاجة إلى الآن ‏ كا يقول ‏ كان ملحا منذ الطفولة, 
وفي الحكمة. صون للنفس والحياة. وقد يرى البعض فى «الاتجاه إلى التعقل 
نوعاً من كبح جماح جواد الحباة الذى يرى فى التزام القيود العقلية خيانة 
للحقيقة. وقد يكون هذا صحيحاً. ولكن الحكمة في الشعر غير الحكمة في 
الفلسفة.. فقد يكون الاعتدال من سمات الحكمة في الفلسفة. ولكن الافراط 
والمجازفة والمخاطرة والمغامرة هي الحكمة في الشعر. 


وني تقديرنا أن هذه الرؤيا تمثل مفتاح دراسة شعر أبي سنة. تؤيدها 
تجربته الإبداعية. التي لخصها في بحث باللغة الإنجليزية القاه امام أعضاء 
البرنامج الدولي للكتابة والذي عقد في ولاية «ايوا» الأمريكية في خريف 
غك وقيد عدت عبج فتزةاسن. الزمن تقطى غلاتق.حاما من, التفاط :الأدبي 
في بلادناء وعن مساحة من. المكان تمتد من القرية الصغيرة التي نشأ فيها وعن 
المدينة التي عضر إليهاآ مبيا فى العاجرع هق الع لميوص لنقيه هدناء ولا 
يدرك من ايعاد هذه الدنيا إلا ما ينتهي عنده بصره. ولا يدرك عقله إلا ما هو 
في حياته ين أحداثك قليلة” 

ومن أتريته 'الشتمرية. فرق أن. الشعن عند كالحت. كلاهها .سنقي :ونيم 
لعناق العال. وكلاههما تعبير بالغ الإنسانية عن ضرورة الجمال. يتطلب الحب 
شجاعة التخلىي عن الذات للاتحاد بالمحبوب ويتطلب الشعر النظر في عيني 
الحقيقة ومواجهة الظلم والقبح دفاعاً عن الحرية والعدل والجبال». 


وتظهرنا هذه التجربة الغنية على شاعر «أقرب إلى المحافظين في 
التجديد. فلم يؤمن بالطفرة. بل لقد كان حريصاً على قياس خطواته. ومن 
خلال هذا الموقف استطاع أن يكون له صوته الخاص»! وها هو ذا في «مرايا 
النبار البعيد» يؤكد إيانه بقيمة الصدق الفني التي أدت به إلى ان: يعلن ان 
الشعراء هم «نوع من المراصد العالمية التي نظل علاقتها بالكون دائياً شديدة 
الصلة يوظيفتها الإنسانية: ولذلك اتسم .شعره. يسمتين- واضحتين: الاول: 
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تعرض الدات المنفردة المعزولة لليأس والألم. والثانية: التفاؤل فيا يتعلق بمصير 
الجماعة الإنسانية. تتضح هاتان السمتان في مجموعاته الشعرية مثل «قلبى 
وغازلة الثوب الأزرق» و «حديقة الشتاء» و «الصراخ في الابار القديمة. 
و«اجراس المساء». و «تأملات فى المدن الحجرية». و «البحر موعدنا» .. ثم فى 
«مرايا النهار اليعيد» الذى نعده من وحى الخمسين. من حيث التميز في 
افسبر/ة: لاتمسى النظر إلى الفر. سن. #وند عر القه #قاطلب انان بأكلده 
عقلاً ووجداناً مع زيادة في التفكير تارة. وزيادة في الماطقة جاه أخرعن. أ 
عل يعد بير الحعادد. 2ه بد أن عين التقباصر أقكاره براق يفك االعاسيسة 
وسبيل الشاعر إلى ذلك فهم وتعقل بوساطة الصور لا التجريد ولا التعبير 
المباشر». 

و «مرايا النهار البعيد» تظهرنا على فلسفة للحياة. وإدراك للدنيا 
بوساطة صور شعرية انضجتها تجربة الشاعر, لتجسم «مرايا النهار البعيد». من 
خلال اعمال للفكر في نفس شاعر كبير القلب. ادرك من خلال تجربته 
الإبداعية «فلسفة المثل الشعبي» و «وحكمة الشعر» عند العرب وغيرهم من 
الآني. [هاما أن السبين عى الريوين الذلق واقياعن. ع بير عق الآمه الي 
ترى نفسها في «مرايا» شعرائها. الذين يتمتعون برحابة الوعي واتساع الأفق. 

«آه لا استطيع التكهن بالغد». 

فالشاعر الذي يستشرف آفاق المستقبل في نهاية القرن العشرين. يحاول 
أن يسمع «ماذا تقول البروق. لاصداف بحر عميق». لأن «الغريب الذي جاء 
كالطفل. يسقط بين أيادي الرياح. حاملاً جرحه للأغاني التي.. عاهدت قلبه.. 
ثم خانته قبل انبلاج الصباح». 


ويستقبرئ الشاغر سكمة غضيره: قائلاً: 


الفجر للخارجين على حبنا - نستقبل ‏ 


112 انه 


نكر آنناا العقييا حل عالة امشخيل: 
ونتكى آنا تراسل عد ومن اطَوَعِل 
ساسا تغرب بين المنافى 


مر" الطب والحلم بالفد.. 


وجاء يراود هدي المدينه 

فظازدة الليل جعنا بعيدا. 

ليبقى طَيايا يسافر عبر القرون» 

إلى أن يقول: 

«(تشيعين أ احاول 

لا استطيع اختراع النهار 

وآن القباقة بج القيقة والتتسار 
بحجم المسافة بين المتاح.. وبين الفرار» 


وفراز الشاعر هنا إما إلى «الحلم» وإما إلى «الحكمة». وفيها معاً عام 
الشاعر. ومدار رؤياه الإبداعية. حيث «الأساطير تركض عبر البراري فلا 
تستريح. وحيث «مرايا التهاز البعيد» تشد الشاعر إلى خيوط الفجر. عسى أن 
يلم شتات .هوانا...صبى جرئ... يفر.من الغجر اللنضر.. يبدأ من نقطة. الصفر.. 
حتى الكال.. يجىء مع الفجر يملك رد السؤال.. ويعرف سير «لماذا». 

وأمام قصيدته «طائر يحترق» نتوقف قليلاً. لنرى الشاعر مدفوعاً بالحنين 
إلى شعراء مدرسة ابوللو. ورابطة الأدب الحديث التي عاش فيها تجربته 
الأول.. وغرف: فيه «جتموعة من الشعراء والتساسيق:والتقاد نشيو عنانا 
للجديد في «الأدب» ومن شعراء ابوللو. يذكرنا «طائر» أبي سنة. بطائر 
«الهمشري» حيث نلمس أثر المأثور الشعبي المشترك في وجدان الشاعرين. 
وهو مأثور يميز خصائص الروح المصرية في الصميم ويؤدي بالرؤية الإبداعية 
عند الشاعر إلى تجاوز حدود العاطفة الفردية, إلى مسائل اجتماعية عامة او 


-١ةما‎ 


كان العقاد يريد من الشعراء المصريين أن يتغنوا باطيار الطبيعة 
المصرية. وخص الكروان. لأنه رمز الاطيار المصرية. فجاء الطمشري وتغنى 
بالكروان الدي سمع هتافه «فىي البعيد كالمصلي تحت عراب القمر «ثم نغنى 
«بالزرزور» وهو طائر مصري اليش يقص «احلام الزهور النفس» ويروى ها 
اسطورة سحرية. مما يقوح يه خيال النرجس». 

كانت لناء ياليتهادامت لنا أودام يهتف فوقهاالزرزور 

أما طائر «أبي سنة» فقد كان «يرسل له عبر نافذة القبو.. بعض النهار. 
وبعض الربيع المطرز بالزهر والاخضرار..: 

« كان يأتي لنافذق.. 

.. طائر من ضمير الحقول 

كان يشكو التوحد مثلي 

ولكنه كان يملك هذا الفضاء». 

إنه الطائر الذي يحترق في انتظار الربيع البعيد. ويتقنع في قناع 
الاسكتوى الأكير سثركا ورقم التوسات أن امس تساك براوق عسافهن. 
ول شان طوف سبرى “كزين الله القادر اللنظرم 


وني «امثولة الشاعر والمدينة الخرساء». نرى الشاعر وهو يجري «سفن 
أغانيه.. حاملة عطر الحرية.. فردوس الحب.. ربيع الأشياء.. أحزان الناس 
البسطاء.. كلمات مسنونة.. تتحدى الظلم.. حلم الأرض العطثى بالماء». 

وهكذا يقول لنا وحى الخمسين في «مرايا النهبار البعيد» على لسان 
الشاعر: 

لا يكن قتل الكلمة 
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لا يمكن قهر الئنور باعماق الإنسان 
الإنسان ‏ الإانسان 
| 


كون من اشواق وأغان». 


اك 


قراءة في كتاب الليل!*! 


نام إق: أجن اليسوية: أن هباك. يقرا مق الناس من طسمنيم أن يتانا 
حبق بطاعةا متالهرة هق ليان يواض له مدوع الفمل صادة 0 عد الظهر 
وأثناء الليل على خلاف النظام المتبع الذي يحدد ساعات النهار الأولى للعمل.. 
ومن هؤلاء «سقراط» الفيلسوف اليوناني الذي كان يبلغ ذروة النشاط الذهني 
في ساعات الليل. ولذلك كان يدير ستأفساعد ويعقد_ندواته ليلا تا كان يثير اله 
المتاعب والمضايقات. فقد كان الناس ‏ وزوجته خاصة ‏ يسيئون إليه هذا 
السبب. وكان يشبه سقراط في ذلك: ابراهيم لنكولنء. وتوماس اديسون الذي 
أدى به غرامه للعمل ليلاً إلى البحث الجدي عن مصدر قوي للضوء فاختةرع 
نتيجحة لدذلك المصباح الكهربائي. 


أما عن الشعر والليل. فإن «ليالي» الفريد دي موسيه. من الناذج 
الجيدة للشعر حينا يعبر عن الغموض النبيل الذي يكتنف الليل. فقد ولد في 
روسن بينقةة -81050 إقلى حر مثقفة, واصبح الطفل المدلل للرومانتيكية. وكان 
الليل بالقياس إليه هو المجال الطبيعي لمحاكمة علاقته بالأديبة المعروفة 
«جورج صاند» التي انتهت بالقطيعة بينهماء ثم اقوادث: القطينة مق ينف أن 
سعى أصدقاؤهما بالشر بينهماء فتركته هذه القطيعة مهزوم المشاعر بعد أن كان 
نويف خا أن تيسن يتقائهاء 


أما «ليالي» (دي موسيه).. فهى ققمتل جائياً هاما من جؤائب شعرهء ذلك 


(*) الأهرام والأهرام الدولي في ١؟/ه1945/6.‏ 
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اد تاد يها لقن جوري تعسة بن اليأسن يقد الفنيب اللفسيي' أن عل عد 
تعبير «جوستاف لانسون» فإن الشقاء العظيم قد ارشده إلى معرفة الحياة بل 
علمه شَيئاً أفضل من ذلك؛ فإنه يصرح في «رسالة إلى لامارتين» وفي «الذكرى» 
عل وعيه: اللتفسوضن أ يدين هذا الشقاء بالسعادة الوحيدة التي لا يمكن أن 
ينقصها ثمة شيء بعد ذلك. وهي الذكرى السعيدة. فالسعادة تمضي لكن ذكرى 
السعادة تبقى. والشقاء يمضي. لكن ذكرى الشقاء تبقى. وإذن ينبغى ألا 
نرفض الحب. رغم أنه يقودنا إلى الشقاء رأساً. بل يجب البحث عنه لا 
للحصول عليه في ذاته بل ليذكر المرء أنه فاز به. 


وفي شعرنا العربي الحديث. ارتبط الليل بالاتجاه الرومانسي الذي 
اشاعته مدرسة ابوللو بين الشعراء. وكان آخر ما قدمته صفحة الأدب في هذا 
الصدد ديوان «الليالي» للمغفور له طاهر أبو فاشا الذي رحل عنا منذ أيام. 
وهذه الأيام يطالعنا الشاعو أحمد سويلم بديوان حديد جعل عنوانه دالا 


وَمَويتياً بالكتير.من. الدلالات. :دقراءة في: كتاب: الليل».. يقول: 


ان اعصرها 


#القاعر نا عيذ اثفبية بق اسضان الطبيعة يلوذ جراد رتك انقسه وفازناء 
فى كتاب الليل: :يزيد أن يقافه رموزه؛:ويتعرف على أسزارء: هذا الكناب اللي 
الذي قال فيه صاحب «ليالي الملاح التائه» على محمود طه: 
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أيها الملاح قم واطو الشراعا 


غم اتطلى .لنة الليق جب عا 
النبيل. فيقول: 


ها هو الليل قد أنى فتعالي. 

نتهادى على ضفاف الرمال 

فنسيم المساء يسرق سحرا 

من رياض سحيقة في الخيال 

أما «سويلم» فيتجه في قراءته اتجاهاً 5-5 ذلك أن «الليل» عنده 
يقابل مفهوم «الشعر» في هذا الزمان. فالشعر سحر وغموض والليل سحر 
وغموضء فكيف يتسنى لإنسان العصر أن يقرأ الرموز الليلية الشعرية خروجاً 
من الليل إلى «النهار» إلى «المعرفة»..؟ 


أن :الشباعر. هنا ايرليم الاسكال لسر الذي واجه شاعرا عظيا سل 
ول أجلوان » والق :او نه 1ل:. أت يوبا أل عققة عاية تعواعنا أن 
البساطة لا تغير الصفاء الشعري. ولذلك حاول الشاعر في مرحلته الشعرية 
الجديدة أن يمزج بين الرمزين الذاتي والجماعي في سياق من مفهوم البساطة 
والصفاء الشعري. حتى يخرج الشاعر من العزلة الهروبية في الرومانسية إلى 
الاتصال بجمهور القراء. وكانه يريد ان يقول إن القراءة في كتاب الليل. هي 
رغبة في قراءة كتاب النهار.. العزلة الشعرية رغبة في الاتصال. والرمز الذاتي 
بطلق من .سعادة الغرد إن سحادة الاسان؛ يقول وسريلينة 


إن فلل اللتب يفضى حا إلى “قرخ التهار» كا يقول ايلوان- الذي.م 
يكن قصده من صعوده على «ذراع الليل» الفرار «من وجود عالم حسوس إلى 
نوع من التخلص من العام. ولذلك اصبح جوهر الشعر لديه لا ينحصر لي 
المجاز او في الجمال الجزني. بل في هذا الصوت المتواصل الذي يجتازه على 
«ذراع الليل». 


وصاحب «قراءة في كتاب الليل» يقترب من هذا المفهوم. ولا سي| بعد 
أن ااطرقت الموسة اللطيدة دو قال القس لحن اقفناتنها بالفمورض. والالقار 
واصبح الاتصال مقطوعاً بين الشاعر وجمهوره. الأمر الذي يحتم على رواد 
الشعر الحر مواجهة هذه الموجة الملغزة. في البحث عن شكل جديد ولغة 
جديدة. تحقق التواصل بين الشعر والجمهور.. وجد «سويلم» الحل في الاتجاه 
نحو البساطة في الكتابة والقراءة. وهي مبساظةة. تيت اللشعر وعنيد الأصيل: 
فلن عباك شاع كقب اسه فقط! فالشعر والفن احمالاً جوهره الاتصال 
والتوصيل. 

وقد لاحظ الأديب الكبير أئيس منصور هذا الاتجاه في شعر «سويلم» 
في دراسته لدواوينه الثبانية بعنوان «الشاعر الصعلوك», إذ نتجه كلها إلى 
وضوح قنك وجمال اروعء. وقلق اعمق. فهل لو ارتد وانعكس وعاد إلى 
القافية. يظل شعره هكذا وحشيأ همجيا صاخبا تتداخل صوره وتتوالد او هل 
يتحول السو الل قب الم تدرل.. إل تقة سام حل الوص تجاجى 3 
الظهيرة؟ كل شعر ميسر لما خلق له. 
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مصطفى عيد الرحمن.. وأغنيات زاب (*) 


مق ماتور قول انيراك أن والقى 8 سبي [9ا القعو... والققب رحد 
شاعر يلي عليه.. فيكتب هذا السيد المؤهوؤب: الذى لا يفعل شيئاً غير أن 
يطيع وأن يمد يده» (شينية). أما «دي موسيه» فيقول إن الفن ينبع من فيضان 
القلب: «اضرب قلبك ففيه تجد العبقرية». ويقول «لامارتين»: «إن الشعراء 
يبحثون عن العبقرية في مكان بعيد.. في حين أنها في القلب.. في حين أن بعض 
الأنغام البسيطة التي تصدر في هدوء ومصادفة من هذه الآلة الموسيقية التى 
خلقها الله تعالى تكفي لتسيل الدموع من عيون قرن بأكمله». 

وفي هذه الأيام نقرأ جدداً طبعة جديدة من ديوان الشاعر مصطفى عبد 
الرحمن «أغنيات» فيتأكد لنا صدق هذه الأقوال. ونجدنا نهتف مع «دي موسيه»: 
اعلم أن القلب هو الذي يتكلم ويتأم.. وعندما تكتب إليه فإن القلب هو الذي 
يذوب»: 

لا تكفي ضنينة يا دموعي 

فالربيع الذي تولى ر بيعي 

والضلوع اليي تيقظ فيها 

خافقي الحائر المروع ضلوعي 

إلى أن يقول مصطفى عبد الرحمن من رائعته «صوت المشيب». مؤكداً 
استهلال هذا المقال: 


.1541//6ه/1١‎  مارهألا‎ )#*( 
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لا تكفى ففى الدموع معان 
تتأسى بها القلوب الحيارئ 

يوم تدوي رؤى النى وتوليٍ 

من شفاه راحت تدوب اصفرارا 
وعيون تعطل النور فيها 

مثلا عطل الظلام النهارا 
يقظات: الشباب أيى شياعا؟ 

ور بيع الشباب أين توارى؟ 


ذلك اق سويت الشاغر بق :«ديوائه 


الخامس الذي اصدر قبله: «لحن الخلود» 


635 «ليالي الشاهن: 55اد من أغاني الحياة» 1 7 «ربيع» 


. 06 


وهو في هلاه المرتحلة الشهرية-عتل- شناعراً أبولليا أفكرا وفنا فقد عمل 
يناد مترينة” أبوللى وال يمكن أن نلمح آثارها في قصائده. ومنها: الدعوة 
إلى اللاصالة والفطرة الشعرية والتعبير عن العاطفة الصادقة. وإطلاق النفس 


وفي شعر مصطفى عبد الرحمن سمة أساسية تتمثل في الطلاقة الفنية 
والبعد عن الافتعال. إلى ما يتميز به من تناول فني لفكرته وموضوعه ثم إنه 
شاعر يستيطن العاطفةء فيتغنى بالطبيعة الجميلة. وبالوحدة والألم. في سياق 
من الانسجام الموسيقي والوحدة العضوية للقصيدة. 


يقول من قصيدة «إلى الشاطئ »: 
اتيتك تسبقني فرحتي 
ظمئنت وطال بقلبي الحنين 
فخذني إليك على زورق 


وطالت على حرها غلتي 
تع يها خم افيه 
ويحميه من عاصف اللجة 


210 


فالسياث الروماهة الاتوللية 3 اغنام القضيناة واكة, متيف إلى 
الفناء في الطبيعة واللواذ إليها. بل أن الشاعر يوحد بين تجربته الشعرية وبين 
الطبيعة. على النحو الذي يذكرنا بقول المرحوم سيد قطب في كتابه القيم عن 
النقد الأدبي: إن العمل الأدبي هو التعبير عن نجربة شعورية في صورة موحية. 
فالعمل الأدبي وحدة مؤلفة من الشعور والتعبير. والانفعال بالتجربة الشعورية 
بسبق التعبير. عنها كا يذكرنا بقول ناقد ابوللو المرحوم مصطفى عبد اللطيف 
السحرتي: إن القيمة الفنية للقصيدة هي في تواوم تجربتها الشعرية مع صياغة 
هله | النجرية: ش 
وكذلك نجد مصطفى عبد ال رحمن يحقق هذه القيمة الفنية. حينم) يحرص 
على تحقيق التناغم بين التجربة الشعرية وصياغتهاء ونعود إلى قصيدة الشاطئ لنقراً: 
اتيتك يابحرياقباتي اعيش لديك سني صحوتي 
اضالع فيسك سطور الحيناة واقرأ في طيها قصتي 
اروح إلى أول الصفحة ومطضي إلى آخرالصفحة 
وارجيع اقرؤهامن جديد واسبح هيإان في نشونفي 
فالبحر ' والطبيعة في ' شعر .مصطفى. عبد الرحمن يمثلان أهم سمة 
رومانسية عند شعراء أبوللو. حينما تصبح الطبيعة هي الام الرؤوم. فلا يقبلون 
عليها واصفين. وإنما يعيشون فيها لحظات وجد وفناء إن جاز التعبير وقد اجاد 
مطران- -وشكرئ: وعيذ أباظة :وأبو شادي وناجي والهمشري وعلى محمود طه 
وغيرهم في التعبير عن هذه السمة. بل إننا نجد محمود حسن اساعيل يتغنى 
بالريف في «أغاني الكوخ» ونجد أبا شادي يفر إلى الطبيعة: 


ور حقاء المسري, سيدا سلا سقا 
عستت الدهيم السالءل فق :تشاع ظكة اسياهء 
وقتركت كون الناس في 55 إلى. كون سواه 
ومن الطبيعي أن يلوذ شاعرنا مصطفى .عبد الرحمن بالبحر. ويفصح عن 
توحد التجربة الشعرية مع الطبيعة. فيقول: 


رجه 


فيناححودة للزمحان الطحت لكم حن فلبى إلى العودة 
إلى العمسير اتشرق أياسه: إلى الموج يقفر للضخيرة 
ومن اتقديم د عيد المنم حفاسى الديوان «اغتياث: قلب تتغرف: عن 
والقومي. تدور في مجموعها حول الحب الرومانسى فى عذرية رقيقة هأمسة. 
المجد التى تتغنى بها الأمة العربية في نضاها الدائم ضد الاستعبار. 
ومن القصائد الجديدة في موسيقاها الشعرية قصيدة «افرحى يا عيون» 
والتي يقول فيها: 
كال مهنا حمولتنا من ال لتنا قناع السنا ناشوف مهنا 
ولو قال «من صروف القدر» تاي اولك ولكن العيون عنده هي 
المصرفة لكل شيء. ووزن الفقرة الأولى من القصيدة «فاعلاتن فعل. مرتين 
والفقرة الثانية منها وزنها «فاعلاتن فعولن فاعلاتن فعل. مرتين وتستمر 
القصيدة على هذا المنوال. وهذا الوزن جديد. وقد نظم منه بعض المعاصرين 
منهم الشابي ف قصيدنه «الصباح الحديد»: 
اسكتى يا جراح اسكتي ياشجون الوداع الوداع يا جبال اطموم 
والشابي قد افتسن نذا الوزن عق قصيدة «بعد الصيف» ومطلعها: 
ومن قصيدحة الأشرق «الوداع»: 
انتهب يا شعاع نبض قلبي الحزين 
شادي ومصطفى عبد الرحمن. تأكيد هذه الوحدة الفنية التي طبعت شعراء 
أبوللى يطابعها' شكلا وممونا. 
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الشعر.. وأغتيات 
لعشاق الوطن(*) 


في مقدمة ديوانه «عيون الزا». يدافع الشاعر الفرنسي المعاصر أراجون 
عن مذهبه في الشعر ويرد على من يعيب عليه التغني بأحداث المناسبات 
الكبرى التي زخرت بها الحياة اليومية في تلك السنين العجاف. وفيها تبلورت 
«ملحمة الإنسان الحديث»... يقول أراجون: «طلما ردد الشعراء في كل زمان: 
نحن نتغنى. في حين م يتغنوا قط على حسب ما يفهم عامة الناس.. وإنما اتغنى 
أنا للغناء الذي قصده «فيرجيل» حين قال: «اتغنى بالإنسان وملحمة الإنسان». 

وهكذا تبدأ «الانيادة» ‏ ملحمة فرجيل ‏ وهكذا يجب أن يبدأ كل 
شعر.. في هذا الاتجاه أغني. نعم. وأنا على أهبة تكرار هذا النهج الذي بدأت 
به الملحمة الرومانية. من أجل عصرناء ومن أجل بلدي.. وم اضع لغة شعري 
من أجل شيء سوى هذا منئذ زمن طويل.. اتغنى بالإنسان وملحمة الإنسان, 
فيا خؤلاء الدين. ينون أ ل اجسى. القعات الوسل. اليم أ أن يدوه 
وطالما طلبت إلى اصدقائي منذ عشرين عاماً: لما تكتبون؟ وإجابتي عن ذلك في 
فرجيل. واغنيتي لا يمكن أن يجحد إنسان حقها في الوجود. لأنها سلاح أيضاً 
للآنسان الأعول: عل لأما الأاساع نظم. إذ لمر لرسوقغا ساق الحياقيم 
اتغنى. ولن تقوى العاصفة على أن تحجب صوت اغنيق.. ومههما يكن من أمر 
غداء فقد يستطاع انتزاع الحياة مني. ولكن لن يستطاع اطفاء هيب أغنياتي». 


.19810/17/957  مارهألا‎ )*( 
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دعن الذاكرة حده الكليات القن عر فط الخعر العاهى. دابا أقرا 
ديوان الشاعر محمد التهامى: «أغنيات لعشاق الوطن». بل تضورت هذه 
لكلرات لاراجون تصلح تقدياً لهذا الديوان, الذي يضم أكثر من ثلاثين قصيدة 
نستوحي أحداث الوطن بين السيف والقلم. ظنها البعض قصائد مناسبة من 
النوع الذي رفضه العقاد ومن بعده الشعراء والنقاد. وهي في حقيقة أمرها تمثل 
اتجاهاً مؤثراً من اتجاهات الشعر العالمي الحديث. هثله التهامي في الشعر العربي 
المعاصر. ويمثله «اراجون» في الشعر الفرتسي المعاصر. وهو الاتجاه الذي يسمه 
المرحوم د. غنيمي هلال بميسم «الواقعية في الشعر» كشارة على شعر المناسيات 
الاجتماعية الذي قضى على مقولة شعر الزلفى والتكسب. ويقصد بشعر 
المناسبات: شعر الأحداث الجارية واصدائها في النفوس. بما طا من صيغة قومية 
أو سياسية. وفيها لا يتوجه الشاعر إلى ممدوح يشي بهم أو يعض من 16 
اعوانه بالمدح والقدح. كا لا يقصد بشعره زلفى أو عطاء. على نحو ما يرى 
الشاعر: 

مدحت أمرأ يعطي على الحمد ماله ومن يعط اثان المحامد يحمد 


الناساكة االالساسة دعر الم العسيك: على نه عيضي د هلال الل 
بضيف: إن الشاعر يتغنى مع الشعب با يريد. ويقود وعيه لتحقيق ما يستطيع, 
وبين الارادة وتحقيقها فى حدود الاستطاعة. يقوم شعره بتعبئة القوى وجمع 
الشمل. وتنبيه الوعي الغافل. 


والدعوة إلى هذا الاتجاه في الشعر تقوم باسم الصدق والصدق الواقعي 
والصدق الفنى. وهنا نجد أن التهامي شاعر يتمتع باصالة شعرية وقدرة على 
نسج صررة. وهذا مو مسر الإبداع بق أعيام «التساى الوطن» وكأ به 
يريد أن يقضي على الجفوة بين الشعر والجمهور. تلك الجفوة التي ثابر عليها 
الرمزيون ودعاة الشعر الخالص. والقضاء على هذه الجفوة قاسم مشترك بين 
«التهامي» و« اراجون» وغيرهها من شعراء العصر الذين يحرصون على استقاء 
مادة تجاربهم من الأحداث المباثرة. تنعكس صورها في اشعارهم. 


0 ات 


وهو عبن عن: هذا المفى .ى. قضيدتة إلى أمين التهراح: أحعد :ستوقي: 
في كفه اللفظ يطويه ويئشره اننا معنائية تدعنوها تسل 

ونبعه الأصبيل: ليصل بين الشعر والمتلقى. مدركاً أن «أسر» الفن مختلف عن 
«أسن» الواقع وهذا الأسر المؤقت الرقيق هو مصدر «المتعة». هو مصدر الغبطة 
انق تر ببها تين اتقرا «عيئلة اقبيا د كنة قوق ارتمنت: قفيقير. 

إن حملن العيان «اغنيات: لفتناق الوطن» يكى بالأاتتان وملحية 
قلا الهى. 

والقف الس ا هيئة الكتاب في اهتهامها بالشعر. حيث اصدرت فى الآونة 
الأخيرة عدداً من الدواوين: لشعراء. نعَتنّ بيب متها هذا الديوان الذي تمحذثنا 
شحاته. جزاء ما تقدم الهيئة اليوم من رعاية للشعر الذي لم يكن سعيداً حينا 
عزل عن الجمهور المفترى عليه. 


- 2111 لكل زمان شعراؤه ‏ م ١١‏ 


انا.. با اخت.. شاعر 1ل 


وم أزل اعرف الاق بواشدو اللحياة.. 

وفؤادي لم يزل رغم الليالي في صياه 

ترقص الفرحة فيه.. ويغنىي طواه 

ذا عات مفمق أمل عد سيول 

وَيَدَا أن أعميا 

رغم أغباء السدين 

انسج الماضي والحاضر والآتي الجنين..» 

هذه الأبيات يطالعنا الشاعر عبد العليم عيسى في مستهل القصيدة التي 
تحمل عنوان ديوانه الجديد: «وهذا أحيا». وهو عنوان دالء يطرح السؤال 
لاون حول معنى الحياة. ولماذا نعيش؟. يطرحه ذلك النداء الصامت الذي 
ميب ينا أن اتتهل على اسقياك طويققك إن هذه الندات. كنا يقول "اند 
الفلاسفة المعاصرين ‏ يخاطبنا بلغة مجهولة نظل نعمل طوال حياتنا على فك 
رموزها. 

والععراد_ ا يقول البثلؤتا ف زكي تعيب ا#قمقات. أعحات :رضالة 
فيها من «التبوة نفحة». فمن الشعراء ‏ بل من اعظم الشعراء - من يكشفون 
بشعرهم عن حقيقة النفس البشرية. كا هي قائمة, ولا يجعلون من همهم أن 


يكونوا للناس رسلا منذرين أو مبشرين. فتراهم يغوصون في اعاق هده 


(#*) الأهرام في 1588/7/784, ص ؟١.‏ 
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النفس البشرية ليخرجوا كوامتها من الأغوار إلى وضح النهار. وبذلك يفتحون 
اعيننا مثلاً على السر في غيرة الغيران. وفي لوعة الملهوف. وفي طيبة الطيب. 
يكاعا أنثال حولةه الشعراة تتسدون المقيقة: عتقيقة النفسن عن طريق الخال. 
ذلك هو الشاعر الذي يطلعنا على صورته في الليل. الاستاذ عبد العليم 
عيسى : 
فق 3 لآم القون فاص ضعي الضون و«الاسقاهء 
ماق باشب ]م ةا ان أة حه قف وكس بوني النقماء 
إند«شاعر الحقيقة والمكبة فى روعسه اسعقاض المطمساء 
وبجنبيه رحمة تسع الكون وحبا محتح وصقاء 
يرصد الكون وهو يلهث حيران فما يدري أي صوب يشاء 


إن شعر عبد العليم عيسى. هو ذلك الذي يتجاوز المعلوم إلى المجهول 
والواضح إلى المستتر والثابت إلى العرض. فهو ينفذ إلى تثيل ما لا يستطاع 
تمثيله. وإلى رؤية ما لاا يرى. حتى لينادي مع «كوليردج» بان «الحقيقة العميقة لا 
يصل إليها إلا ذو العاطفة العميقة. وكل حقيقة نوع من الوحي».. ذلك أن 
الشاعر ليس محرد إنسان بحيا لذاته. ويعمل من أجل اشباع حاسته الفنية, 
بل هو أيضأ إنسان حمل «رسالة» .ويشعر- كا يقول د زكريا ابراهيم ‏ إنه 
ينطق باسم «قوة عليا» تعلو على شخصه. ولعل هذا هو السبب في أن الفنانين 
كثيراً ما يشعرون بأن طم حياة أخرى. تعدو نطاق وجودهم الزماني الذاتي 
وكأنهم هم موجودات موضوعية لا شخصية على حد تعبير يونج. أو كان 


الواحد منهم هو «الفن» نفسه. ل يمحرد شخصه من حيث هو موجود بشري. 


وفي شعر عبد العليم عيسى. يتجسد الشاعر في «الشعر» الذي «يزصد 
الكون وهو يلهث حيران.. فما يدري أي صوت يشاء. حجبته الغيوم عن وضح 
الصبح.. واعمته الزيوف النكباء.. لكان الفضاء في رؤية الشاعر آهات فضها 
وقد تار 


- 71272 


ولذلك ندذهب مع بعض علاء الجمال إلى أن حقيقة الشاعر لا يمكن أن 
تكون تلك الحقيقة التاريخية التي يملكها فرد واقعى بل هي تلك الحقيقة الجالية 
المائلة في صميم عمله الفني. أو هي ذلك الشاعر الحاضر في صميم قصيدته. 

فالشاعر ينطق باسم حقيقة علياء. لا يحيا لنفسه. وإنما يعيش من أجل 
الناس. ليقدم هم رسالة تعبيرية. في تواصل ابداعي خلاق. ينقل المتلقي إلى 
عوالمه الفنية التي تؤلف بين القلوب. وتوحد بين الأفكار. 


وديوان عبد العليم عيسى يطرح هذه القضية. التي تكمن في صميم 
الوجود الإنساني: «لماذا أعيش؟ ولماذا أنا هنا على ظهر هذه الأرضء وما الذي 
أنا ميسر له؟ وماذا عسى أن تكون المهمة التي يمكنني أن اضطلع بأدائها»؟! 
وحعين يسة فتلسوف الأخلاى ع :وتادية الرسالقه قائه يقترت اول أن مه 
حتفا قد. آحة. الح عل عاظه العمل من اجلد. تم عر يتترصى ثانيا آن 
هذا الحدق. “لسن غخرة:غاية ‏ شخسيةه سمه بلحو قفد كل أو هدف. على 
أو اقلقية اسزاعية: أى عيذا عاق عل “اللنتوي' 'القرد: الحكبة: ولملق بهذا ما 
حاول الفيلسوف: الأمزيكي. «رؤيس» أن يكشف عنه بوضوح. حيننا عمد إلى 
اظهار «الإنسجام» الذي يتحقق بين الذات والعالم الخارجي. أو بين الداخل 
والخارج. من خلال فعل «الولاء» الذي تقوم به الذات حين تخلص لقضية تعلو 
عليها. أو حين تخدم رساله. تمتد: فيا وراءها! 


الرسالة الخاصة التي لا بد لنا من تأديتها أو المشاركة في أدائها.. يقول الشاعر 
حبك العليم غيسى » بيدا هذا المعبنى. من خلال نمودج «مولويز» الشاب 
الافريقى الثائر. الذي وقف شعره على الدفاع عن قضية وطنه جنوب افريقياء 
فاعدمه الحكم العنصري هناك .١980‏ على الرغم من احتجاج الاحرار في 
العالم: 

اشن ف قلبي «مولويز» وما زال بقلبي 

ملهما يلهمني كيف التحدي والتأبي 


ومعنى هذا أننا 1 نظام موزعين, مشندين. متقسحات: ان أن لحمه 2 


5> 


وسييقى حلمه طول المدى مصباح دربي 

فاتحا ابواب روحي للأورى من كل صوب 

وها أذ ابعنا 

رغم اعباء السنين 

وهكذا يؤكد لنا عبد العليم عيسى مقهوم رسالة الشعر. في ديوانه 

الحديد. حتى ليصح لجا أن نقول مع العقاد: 

والشعر من نفس الرحمن مقتبس 

والشاعر الفذ بين الناس رحمن 

ويصح أن يقول الشاعر مع الاستاذ عيسى: 
وآتا اين الخيالوالفق والحب يمقق السمياء روعهاً عليا 
وكذا أنت قد طلعت على الدنيا حال معحظا قعتسينا 


6 4ت 


طاوعني قلبي في النسيان!*! 


في لغتنا العربية من المترادف والمتوارد في باب الشوق والسلوان.. ما 
خض لا بايا مى أبوات اقياة للا عل العا الطرى عليك اققال: 


وتاوضع: تقس اللدم رخال اليد اقتوق» كدت أذوب كيزفا؛ .وكتاذ 
فؤادي يطير شوقاً إليه. وكاد قلبي بهفو في أثره. وإني لنزوع إلى الوطن, تواق 
إلى الاحبة. والمرء تواق إلى ما لم ينل. وفي قلب فلان لوعة الشوق وحرقته. 
وسواق: وقلع وغليله زاوازه؟ وتبليضب زقد العلمه: الجلن: ورايبه علنيب 
الصدر. مضطرم الضلوع». 

وحقول لقتنا الغريية ن خلاف «خلقد وق سلريك اناه وسلوت: عند 
وسليت. وطابت نفسي عنه. وشغلت شعاب قلبي عن ذكره. وقد صافحت يدي 
أنه السترات. وعنا اتسيان سحورصحص سدرس» رقنا عه من سيقي برذقك 
ما كان يعتادني إليه من الشوق. وراجعت فيه صبري. وقد رأيت منه ما 
اسلاني عن حبه. وسلاني عن ذكره. ويقال سقيتني عنك سلوة. وسلوانا. وقيل 
خا عق السق سبدو سلقة عل عسيية بالشرابب مل اسلراق حي كاتا 
يسقونه للعاشق. وليسلوا كانوا يتخذون خرزة يسمونها السلوانة ويصبون عليها 
ماء المظن قتالك: اكاء .حو السلواق وقيل غير ذلك سما يتغل فى التشسعي 
الميثولوجي. ويرتبط بالتعبير الشعري. 


طافت على الذاكرة هذه الصورة اللغوية. وأنا اقرأ الديوان الجديد 


.١1١ ص‎ ١187/8/7 الأهرام:‎ )©( 


-177- 


للشاعر الصديق فاروق جويدة: ذلك أن عنوان الديوان يستدعى هده الصور 
الإنسانية النابعة من صراع الإنسان مع نفسه ومع بيئته. فعنوان الديوان 
«طاوعني قلبي في النسيان». وهو عنوان القصيدة الأولى التي تستدعي هذا 
الشريط من صور الذكريات الإنسانية. 

هدأت أيامك من زمن ونسيتك يوماً لا ادري 

طاوعي خلبي وق«الاسسان 


وتتصدر فصيدة «سلوان» طفلة الشاعر العزيزة: قصائد الديوان لتقدم 
لنا ومشعاعاء يدا من «مفاتيح» قراءة الشاعر. 


سلواق” 7 للا أتمفويق إن خعانئس الاعسيل 

ما حون اعوج تبرخ ينبت الأفسل 

لا تحزني يا ابنتي إن ضاق بي زمني 

إن الخطايا بدمع الطهر تغتسل 

قالشاعر يضدر عن مفهوم. ايذاعي: يمل من الشفر أسلوياً خاصا في 

نقل تجربته الفردية والاجتاعية, بما في ذلك ما يعتنق من أفكار ومفاهيم. وما 

لديه من عادات وارادة. بحيث يغدو الانقعال والعاطفة مظهرين من مظاهر 

التجربة. الإبداعية غند الشاغر. وهذا يدفع بنا إلى أن نؤكد عبلى العنضر 

الفكري في دائرة الإبداع الشعري. ذلك أن التفكير ‏ كما يقول «جون ديوي» 

إغغا هو «إدراك للعلاقات» وهذا المعنى يجعلنا نذهب إلى أن عملية الإبداع 

الففي في القس خاصة لا الى من 'تفكين فالشاغر ثنانهة شأن الباسة: العلمى 

يفكر ويتأمل. ويتدبرء ويسعى دائماً نحو اقامة نوع من التكامل أو التنظيم بين 

أجزاء عمله. ويضرب لنا «ديوي» المثل على ذلك بقوله: «إن المصور في حاجة 

دائمة إلى الإلمام - بطريقة واعية ‏ بتأثير كل لمسة من لمسات ريشته. وإلا فإنه 

لن يكون على علم تام بما يعمل. وبالتالي فإنه لن يكون لديه أي شعور 
بالاتجاه الذي يمضى فيه. 


- 


ولذلك وَجَدنا الشاعر يتجد لدية النساط الذهنى ومنهج العاطفة على 
النحو الذي جعله يقدم تجربة جمالية جديدة في رحلة اعباله الشعرية الخصبة, 
تذكرنا بقول المثال الفرنسىي «رودان»: «حقا إن الفن هو العاطفة ولكن من 
المؤكد أنه بدون علم الاخجام والنسب والالوان: وبدون المهارة اليدوية؛ لآ بد 
من. أن تظل العاطفة القوية الجياشة. عاجزة خائرة».. 

وإدا كنت قد. استهللت هذه المقال بتداعي الصور الإنسانية حول 
عاطفة من اكثر العواطف ارتباطاً بصراع الذات مع الحياة. فإنما لاؤكد 
الإنطباع الذي بقي لدي بعد قراءة هذا الديوان الجديد للشاعر فاروق 
جويدة: والذي بتلخس. ل أن الساعر يدئ. أيواب مرحلة تشعرية جديقة مغيزة 
لا تربط الفن بالخيال وحده. ولكنها تربطه كذلك بالفاعلية البنائية والمهارة 
الفنية. والقدرة الذهنية على تنظيم الاحلام الإنسانية التي تمثل عالم الشاعر 
أي شاغر تنظيباً يبعقها .في اثارة. 

والشاعر ‏ في هذا الإطار الإبداعي ‏ لا يكاد يتطابق مع ذاته. لأنه 
يشعر دائا بانه لا يزال عليه ان يحقق هذه الذات. ذلك ان جوهر الحياة ‏ 
الذي يعبر عنه الشاعر في قصائده ‏ يتمثل عند شاعرنا في هذا الصراع بين 
البينة الخارجية من جهة. وبين النزوع الأخلاقي النابع من مثله الأعلى. 

وفي هذه الأبيات يعبر الشاعر عن التجربة الإنسانية المعاصرة. بين 
الواقع والمثل الأعلى. والشاعر ينظر إلى الواقع على أنه تعبير عن الماضي, 
ويدفع بالمثل الأعلى إلى عام المستقبل, وتلك هي رسالة الشاعر مهما طاوعه 
قلبه في النسيان ‏ فإنه حريص على تاديتها. من أجل الإنسانية وتحقيق هوية 
اللانسان. 


11ب 


صدق الإداء الشعرى (*) 


«يعد مستقبل الشعر هائلاً: إذ أن جنستا البشري سوف يجد في الشعر- 
حيث هو جدير بممهمته السامية - سنداً يزداد رسوخاً وتوكيداً على مر الأيام». 

اتذكر هذه الكليات التي تنسب إلى «مائيو ارنولد» وأنا اطالع ديواناً 
عبيدا للعاغر السيف إزيادة عسل حمواف آنا مكلك أن هذا الديزان اد 
لي ما ذهب اليه ارنولد من ضرورة لجوئنا إلى الشعر لكي يفسر لنا الحياة. 
ويهدئئ من روعناء ويشد من ازرنا. ولسوف تبدو علومنا ناقصة بدون الشعر. 
ولقد عرفه وردزورث في براعة وصدق بانة «التعبير المفعم بالانفعال والعاطفة 
المرتسم على وجه كل العلوم» وما قيمة الوجه دون التعبير المرئسم عليه؟ كا 
يعرف وردزورث الشعر ايضا في براعة وصدق بانة «انفاس المعرفة قاطبة 
وروحها العلية». 

ومن دواعي المجد والخلود اللذين يتسم بها الشعر. ذلك المركب من 
الفكر والفن. وقد طالعنا الشاعر والسينائي السيد زيادة. في ديواته: «أنا وهن» 
وقد جاء الديوان على حد تعبيره هو «عصارة روح تنساب على الورق 
وزفرات قلب تذوب فى خضم الحياة». 

ولعل الشاعر كان يصبو إلى هذا المركب من الفكر والفن. حين اهدى 
ديوانه «إلى كل حسناء استطاعت أن تغزو قلبه بحستها»... وإلى الدهر الذي 
عضه بأنيابه مئات. المرات- وإلى الأحداث والتجارب التي صهرت نفسه حتى 
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خلقت منه إنانا فوّق. الاتدات والتجارت# ولمله. كان يرق :هذا المركب من 
الفكر والفن حين: قال فى متستهل الديؤان: 
احببت فيك براءة الفنان ووداعة الحسن الرقيق الحاني 
ناك تل هسم أسرارظن” اسسو ع الااإفار لقان 
5 حبن قال: 
ما أن قل[ الفاتضات: أو الهسنة: يزفاق ىق وسسسن فاق 
بل أنت روح قد تجلى عنده فنالطبيغةفي يدالرحمن 


وسكذا يؤكد لنا الساعر أن الجعر بن الأنعياسش. الآدبية قصروطة 
قاتواق الملاق التعرى ونال العرس 


٠. 


ى] يؤكد ما ذهب إليه ارنولد.ء من ان روح جنسنا البشري سوف تحجد 
في الشين فم السلراق والكد لمن النقن مي تخلق وساتل العوة 
الأخرى. ولكن قوة السلوان والسند تتناسب مع مدى قدرة الشعر على تقد 
الحياة. هذه القدرة التي تتناسب بدورها مع امتياز الشعر الذي ينقل هذا النقد 
إلينا. ومع مدى سلامته وصدقه. 


وها |التيوان ميد بطبيعة سقحفه النى كايد. التعيير الأدى تلسرا كنا 
كابده في وسيلة من وسائل البلاغة الجديدة. وهي السينا ذلك أن السيد زيادة 
كبا نعرف قد أدركته حرفة الأدب وحرفة تيار الصحافة في أوائل الثلاثينات ومنها 
تدرج إلى العمل في السينيا مؤلفاً ومخرجاً على مدى خمسة واربعين عاماً.. ولكن 
شاعريته الدافقة التي افصح عنها وهو في العام الخامس عشر من عمره. لازمته 
ق كل أغاله الفيه واضحت خلنية دائة لكل آنا يقب أ ضرع عن افلا 


ووطوح. رؤيعنا عن خلال الاقادةا من خسان البينا بو القاء السجرزي 


ج ان 


الذي اتسم عند الشاعر بالصدق. بحيث يمكن القول إنه منذ ارسطو وحتى 
الوم فإن افو الشعر في الاداء هو ما صدقت فيه العاطفة وصدق فيه فكر 
قائله.. وليس من باب المضادفة أن تكو اسمئ القضائد من الناحية الفنية 
هي التي اعتمدت على تجارب عبر عنها الشاعر في صدق. 

وفي ضوء هذا الفهم نستطيع أن نفسر لماذا اطلق الشاعر على ديوانه 
«أنا وهن» ذلك أن «الذات» تتطلع إلى «الآخر» دائياً وتعمل إلى الوصول إلى 
القير أو «هن». 

وهنا يتحقق الوجود الحقيقى من خلال تلاقي آنا وهم ذلك أن 
الحب الحقيقي هو العلاقة الحية الي تقوم على التبادل والتجاوب وهذا ما عبر 
عنه. شاغرنا .من خلال تصوير -علافة الأخذ والعطاء بيت والأناة و «الطهن» إن 
جاز هذا التعبير. 


وهذه العلاقة تجسد في نهاية الأمر صورة من صور الاشكال البشري 
التي تنطوي عليه عملية «التواصل» بين الذوات. 


- ١/1١ 


بلاغة الصمت (*) 


روي عن سقراط أنه كان يتحاور مع جماعة من الشباب. فكانوا 
يقارعونه الخجة بالحجة: بِينَا بقي أنخذهم صامتاً 'لا ينطق بكلمة. ساكتاً لا 
يبد آية ملاحظة. “وعندئذ” نقدم نحوه سقراط وصاح قف قاتلا يا عقا فكلى 
عق آراك: .وكا متقراط: ارد “أن يقول "لذ السنات. إن الصتت. 'سوار .ذاتقلن 
في الذات. والكلام حوار مع الآخرين. 

وحينا يعبر الشاعز ”عن "بلآغة' الصنت. فكأنه يريد أن يذهب مع أحل 
القنقة إن أن «السسحه تارق فى بيقن -الأسيا لأن ناك من"«اتناقه 
ما لا سبيل إلى الافصاح عنه أو لأن هناك من المعاني ما يحل عن كل تعبير, 
الأمر الذي يجعل «الصمت» هنا «لغة» من لغات التواصل الإنساني. 


واذكر هنا أن الدكتور زكريا ابراهيم قال: «الحق أن «الصمت» لا 
يكتسب معناه إلا فوق خلفية من «الفواصل» وأنه الفراغ الذي يتخلل 
السطور. أو كأته الوقفة التي تتخلل الحركات. هنا يصبح للصمت «بلاغته». إن 
للحت لعي عسقاء “كرا يريف السراب عوقو الأسر الث تق )فى تزاتما 
البلاغي. حينما يتحدث ابن وهب الكاتب عن وجوه البيان. ويراها أربعة, منها 
بيان الاشياء بذواتها وإن لم تبن بلغاتهاء ومنها البيان الذي يحصل في القلب 
عند إعمال الفكر واللب. ومنها البيان باللسان. ومنها البيان بالكتاب. وهو 
الذي يبلغ من بعد وغياب. 


(*) الأهرام ‏ 4؟1/ه/1587. 
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وكأني بالبلاغي الغربي يريد أن يجعل للصمت وجهين من وجوه البيان. 
عَلغيبا فى أذلاف: شان وجوه الاتصال التى يتخذ فيها الإنسان من «الكلمة» 
مسموعة ومكتوبة وسيلة اتصال بين 55 و «الآخر». فالصمت إذن «لغة» 
وبلاغة اتصال. حينما تبين الأشياء للناظر المتوسم. والعاقل المتبين بذواتها 
وبعجيب تركيب. الله فيها. وآثار صنعته في ظاهرها كما قال اله تعالى: «إإن في 
ذلك لأيات للمتوسمين»7', ولذلك نجد في القراث العريه قل للأركن: ين 
سق انوازك» وفرس اسهارلة, وجنى ثارك؟ فإن انها يمف رار 1 ال الاك 
اعتباراً «فهي وإن كانت «صامتة» في هيا فهي #ناطقتكا لاهن أسراهاء وغل 
هذا النحو استنطقت العرب الربع, وخاطبت الطال. ونطقت عته بالجمرات. عل 
سبيل الاستعارة في الخطاب. قال الشاعر القديم: 


ناريتع شرة بالمناب تكلم ابن لقنا خبراولا تسصعم 
بأل رايس هه أعلق سرسهنا كلقا بوش الباقن اللوحده 
وبشرة في هدين البيتين اسم عر اق 5 «الجناب» بالفتح والكسر فاسم 
لمواضع متفرقة في بلاد العرب. و «استعجم» سكت أو امسك عن الجواب. أما 
الباقر «فجاعة البقر مع رعاتها». 
وفي هذين البيتين يستنطق الشاعر القديم ما لا ينطق بلسانه؛ له 
اخوالة مظهرة لبيانة. كا يقول ابن .وقب. الذي يقنم لنا اتمودجاً آخر تيب 
عن «صامت» غير محيب. لما ظهر من حاله للقلوب: 
فقال: مضوا واستودعوني ديارهم ومن ذا الذي يبقى على الحدثان 
واعا سير تهدة. الأسياء لون اعغير يراء وتيت لق طلبة البياق نتيا؛ :ولذلك 
جل اقه .عر وجل الآية افها مخ "ترس وتفكن, :هذا كا يقولة آبق: زهب 


)١(‏ سورة الحجر. الآية 8ل. 


“اراب 


وجه بيان الأشياء بذواتها لمن اعتبر بها وطلب البيان منها. فإذا حصل هدا 
البيان للمتفكر صار عالماً بمماني الأشنات: كاك ا «متقك: من للف ,انا انا 
غير ذلك البيان. وخص باسم الاعتقاد. 


وإذا كان الشاعر القديم استنطق ما لا ينطق. فإن الشاعر المعاصر 
يحاول أن يستنطق «الصمت» نفه. ليكون لغة اتصال. وبلاغة تعبير عن 
الذات الإنسانية, فيعيد إلى الألفاظ نضارتها ويخلع عليها نقاءها الأصلي. وكأني 
به يريد أن يثور على لغة الجباعة. لكي ينطق بصوته المتفرد. الأمر الذي يجعلنا 
قي فى النسائف. فيواله صبراعا من أجل سنياةا روسية عييقةة. يسينك تقول امع 
الشاعر الفرنسي «بوالو»: إن ما نجيد تصوره. لا بد من أن يجيء تعبيرنا عنه 
واضحاً جلياً. ولا بد من أن ترد إلينا الكلمات التي تحمل معانيه. طائعة مختارة. 
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شاعرية المازني.. وانصاف النقاد(*) 


«المازني شاعر أصيل» حقيقة يؤكدها الشاعر الناقد الجامعي الدكتور 
عبد اللطيف عبد الحليم في كتابه الذي جعل عنوانه «المازني شاعرأ». وكأني 
بالمؤلف أراد بهذا العنوان أن ينصف شاعرية المازني, التي تشعرك بأنك أمام 
زات متميزة. تستطيع أن تميزه عن غيره من الشعراء والكتاب.. ولسنا نقصد 
الأسلوب. وإن كان داخلاً في الحكم. وإنما يقصد المؤلف روح المازني وفكره 
الساريين في تجاليد عمله الفني. حتى فيا اتهم به. 

فروح المازني تطالعك وتجاذبك العطف, وتكاد تخترق حاجز السطور 
لتقي بك. .وأنت لا تعتم أن تحنفي بها حت ولو 2 نكن القضيدة أو المقالة 
مهورة باسم المازني. أو على حد قوله هو: 

فاو أثلل كفياش أن يكن عن القمر طايم مايه ومميسية وقيه ويه 
وإحساساته وخواطره ومظاهر نفسه سواء أكانت جليلة أو دقيقة شريفة أم 
وضيعة؟ وهل الشعر إلا صورة للحياة؟». 

واحسبب” أله هذا الكتاب يثير العديد من القضايا الأدبية. وفي مقدمتها 
تضية الانصاف النقدي لأجيال الشعراء والأدباء في العصر الحديث. وفي مقدمة 
هؤلاء الشعراء والأدباء: ابراهيم عبد القادر المازني ١485٠‏ 1944, الذي 
احاقت. .به ظلمة الخمول. باغثبارء شاغراً نجع نفسه بقدر ما تجعه الدارسون, 
إذ لا يكادون يذكرون الشاعر منه كا يذكرون الناقد القصصى. وهم حين 


(#) الأهرام في 1986/17/١١‏ اص .١17‏ 


00 


يذكرونه شاعرا إنما يطفر إلى ذواكرهم نفى اصالته. ومن ثم كان مسوع هدا 
لكتاب كا يقول مؤلفه إن ديوانه صفحة في الشعر المحديث تنقص صورهة 


سيدا على هذا الفهم يقدم لنا المؤلف «صورة حياة المازني» لا ترجمة 
هاء.وفاقاً مع طريقته المحبية إلى 'تفسمه: فكل حديث فى كتاباته. عن شخصيته - 
وما اكثره ‏ إنما هو من قبيل رسم الصورة التي وكدها في الحقيقة ترجمة باطنية 
لا تخفى فيها خالجة يرسلها متشحة بروحه وطريقته في المبالغة. وعدم المبالاة 
بأحدات الواقع كبا هي: وإنما كما يراها بروح الفنان الأصيل المبدع. 


ومنهج الدكتور عبد اللطيف عبد الخليم مستمدة من منهج استاذنا العقاد 
في رسم صورة الحياق من خلال اتاد التاريخ نوعاءٌ وإظاراً للصورة لا 
يتحرى فيها الكاتب ترتيب الوقائع والأحداث إلا بقدز ما تعين على اتمام 
الضورة وجلاء. بعض. ملاحهاء وزب حادثة ضغيرة لا يلنفت إليها أعون: على 
أذاج غله الميطة مى ساكل الأشضهات واعاهاء لذن لحك .هما لين 
الشكامة رالسقن أوإنا المحك أن الحذث. .يق به_لذاتدة ونا .لآنه ايتضيف 
لوناً لألوان الصورة تشحب بغير اضافته إليها. ولذلك يستبدل الكاتب بكلمة 
«يضيف تعبير» «يدخل في تكوينها» إذ هو ابين وأدق لمنهجه. 


وفي إطار هذا الهج العقادي وجدنا تلميذ العقاد النابه الدكتور عبد 
اللطلق عب الخله الى عأى اانافة"لقية اللفن إل ' اسنعةة توقيترا الذاات 
القاب..هى يناكد لوق حمورة اطياة الخثالانيةا يدم بخف وتماول-أن يلقى 
بغض الضوء على اما كتب من شعر لأن..الكاتب. .هنا عتم: بشاعزية المازي: 
فصورة حياة المازني وما يرصد فيها من سمات وملامح إنما هي وسيلة لتوضيح 
واه عناة-المازق: الشاعوء قلقلل لون ق الصورة مرمةة 'الناس وعوخاء_رهر 
لذلك يقدم شاعريته على جوانب ملكاته الأخرى لأن الشاعرية - بتعبير 
المؤلقف «قدرة على. استكناء: التفوس. والأشياء والتفاطف معهاء ونظرة شاملة 


كلااب» 


للكون والياة والعسسر عنيا (صمى وباطة: وهذه سبات: واضطحة: ى كتايات 
الكلؤق: كنعيا واشراب 

ولقد اقتضاه هذا المنهج النقدي أن يتجنب ما درج عليه الناس من 
أفاقة ق الخديت عن العصى :ونفاتة الساسة والأجعاعية. ولكيه 3 يفل 
العصر اغقالا غاماء بل. تتتمم :روبعه الناوية فى عساعيف تعس القارق: ولف 
كا يقول بحق ‏ هي الفائدة المرتجاة من مثل هذه المسائل. 

وكأ بالمؤلف يريف أن يكير اقضية منبجية بق الدراسات الجاسية: خانينة 
حيث اصيحنا نجد «معظم الرسائل متشابهة في بداياتها التي تتناول العصر 
سيانسا واتضاعا ويمتد الحديث في نوايائها عد جاتير اسملة الفرتسية والطاعة 
وشئون التعليم وسياسة الاحتلال وغيرها من رصيفاتها التي صارت عبئاً يجب 
التخفف منه. وبخاصة إذا لم يقدم الدارس تصوراً جديداً ونظرة خاصة اطاته 
الأمورء وإننا لا نبالغ إذا قلنا مع المؤلف ‏ إننا لا نخسر شيئاً ذا يال إذا 
حذفنا هذه المقدمات من هاتيك الرسائل. وقرأنا ما يكتب مباشرة عن الأدباء 
ؤقنانا الأدب «ولكن الناس ولعوا بذلك لأنه لا يؤذيهم مثل هذا الكلام». 

ولا نكون مبالغين ‏ إذا قلنا - إن كتاب د. عبد اللطيف عبد الحليم - 
يقدم صورة متهجية لما ينبغى أن تقوم غليه الدراسات الأدبية. فهو منذ غنوان 
الدراسة إلى آخر صفحة فيها. يركز على شاعرية المازنيء وينتقل من رسم 
صورة خياته إلى اصالته الشعرية. ثم يتحدث تفصيلاً عن نظريته الشعرية 
وقازن تيا" كز التاعلين سول #متيه مين ( “أن النظرية العسر عبد 
المازني مذاقاً خاصاً برغم افادة صاحبها من تيارات الثقافة العالمية. ويتبع هذه 
الدراسة بدراسة فنية لشعر المازني. تبين كيف كان شعره صورة من نفسه 
وحياته. ثم يوازن بين قصائد لثلاثة من الشعراء. العقاد وشكري والازنيء 
باعتبارهم رواد اتجاه واحد. 


د 17د لكل زمان شعراؤه ‏ م ١١‏ 


ادبية نتسم بالجدة والطرافه. ولما يتمتع به المؤلف من حس نقدي يدعمه 
لفرسون المنهبجى. وس -حس بسر كه جعل بحن الناقد والشاهر من الوشائج ف 
فهم الشعر ورسالته ونظمه ما يعين على الفهم والشعور المتعاطف. 
ومن هذه الدراسة نتعرف على صوره عقتحاة المازني. ومطارح فكره 
ونزعات إحساسه من شعره. وما ذاك «إلا لأن الشعر عنده هو قوام حياته 
وفطها الساوي في اليد شمر ييل اللتقيعة حورا .طاعياً ملسقاء. عق كل 
هذه. الآمنيات: 
من يشاري شعرىي على حبه براحةالغافل عن دهره 
إلى أن يقول: 
من يشتري هذا سوى مائق يسعى يرجليه إلى ضره 
ونظرته للحياة هي نظريته الخاصة التي تظل منفردة في لجب النظرات 
وسشكاكهاء وعظمة الشاعر أن تلمح له وحقاً ضافما بيعن الوجوه. وسحنة متميزة 
شاعراًء فالمازني «شخصية» تنقص صورة اياك أمامتا إن لم نطالع ديوانه.. كا 
تظهرنا على معدن شاعريته. وكيف ظل شعره متميزا بين قرينيه. يستطيع 
الدارس أن يدرك ملاحه برغم اندراجه مع العقاد وشكري في مدرسة واحدة. 
وهذا مع 'آيآت: الأساك كا يقزل: المؤققه يسقت لأ القتاعن الااعفيل الجا 
ولأن الحياة تتسع لأكثر من شاعر يعبر عن وجه من وجوهها المختلفة المتباينة, 
وإحساس المازني الصادق. وتعباره الفني البليغ دليل شاعرية اصيلة ف ديوان 
الشعر الحديت. 


- ١78 


عمود الشعر 
في النقد العربي (*) 


يقدم الدكتور محمود السمان بهذا الكتاب الجديد «عمود الشعر في النقد 
الغربى» عملاً من أعياله الممتازة في النقد الأدبي. وهذا العمل وإن يكن 
بوجقوعه قدها ‏ ]9 أن الذكرى. السرلخ يقب تسوى سية: ورقية عديدة 
وبتطبيق جديد. وقد عودنا المؤلف أن يقدم إلينا وإلى القراء وإلى المكتبة 
العربية بين الحين والحين مفاجأة. وكانت آخر مفاجآته لنا قبل هذا الكتابن 
الجديد - كتابه الذي نشرته دار المعارف عام ١1417‏ باسم «العروض الجديد: 
أوزان الشعر الحر وقوافيه» .وهو الذي احدث دوياً في الأوساط الأدبية 
باعتباره أول بحث يفصل الحديث في قواعد عروض الشعر الحر. ويبنيها على 
أسلوب علمي يقوم على استقراء هذه العروض في قصائد حرة بلغت في 
البحث أكثز. من القى 'قصيدة: لاستياظ اقواعده فنيا: 

ولكن الدكتور السمان في كتابه الجديد لا يضع قواعد أو عناصر لعمود 
الشعر. فالقواعد والعناصر فيه موضوعة موصوفة. وضعها أو وصفها يجتمعة, 
المرزوقي. في مقدمة شرحه لديوان الحماسة لأبي تام. وذكرها مفرقة في مواضع 
عدة الآمدي في كتابه «الموازنة بين ابي تام والبحتري». والجرجاني في كتابه 
«الوساطة بين المتنبي وخصومه» وهم من نقاد القرنين الرابع والخامى 
المجريية: ونا :الذي عمل الناكون الباق ركان جقيدا سمقك آله طبق: عبوه 
الشعر العربي - كا وصف وكا حدد ‏ على شعر الطائيين: أبي تمام والبحتري. 


(*) الأهرام: ص ؟١.‏ في 1987/5/17. 
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نم طبقه - وهو الأهم - على شعر مدارس الشعر الجديدة التي ظهرت منذ مطلع 
القرن الحالمي. وهى مدرسة البحث. ومدرسة الديوان. ومدرسة ابوللو. ومدرسة 
الشعر الحر. ثم مدرسة الشعر المنثور. 

وقد رأى المؤلف, مستشهداً بالنصوص الشعرية الكافية الوافية وهو ما 
نقره: غلية. وتوافقه. فيه - .رأئئ. التزام المدارس: الشعرية كلها حت «مدرسة التتعر 
الحر بعمود الشعر العربي. ورأى بالنصوص كذلك ‏ وهو ما نقره عليه ونوافقه 
فيه أيظا ‏ عدم القزام ععرسة الشعر المغوره بجموه, العس: ليم القداعها 
بالعنصر الأساسي في الشعر. وهو الوزن الشعري. فهذه المدرسة الشعرية لا 
تلقزم يالوزن على أية صورة من صوره ولا حتى بصورة «وحدة التفعيلة». وهو 
الوزن الذي ارتضته مدرسة الشعر الحر في نظام ايقاع شعرها.. فكيف يصبح 
بعد ذلك كلام هذه المدرسة شعرا؟! 


ينبغي أن تسمى الأخليكء بأسبائهاء فلا يسن ما قر غير موزون: شعراً. 
وإلا فا الذي نسميه نثراً يعد ذلك؟! أما تسمية كل كلام شعراً فهي الفوضى 
بعيتها ٠‏ واخطر أنواع الفوضى - الفوضى التعليمية.. الفوضى الأدبية الذوقية. 
لأنه إذا اختل الذوق اختلت معه كل مقومات الحياة الطيبة. 

على أن الوزن الشعري وحده ليس كل شيء في الشعر ‏ كا يذكر 
المؤلف في بحثه. وكا جاء في عناصر عمود الشعر ‏ فوضوح العاني شيء لا 
غنى عنه كذلك في الشعر. ولغة الشعر هي لغة خاصة جميلة شفافة تدخل 
الألفاظ والمعاني والصور وعاطفة الشاعر في نسيجها.. وهذا فالشعر المبهم 
المعمى الذي لا يكاد يبين عن فحواه وما يريد الشاعر به كما في بعض شعر 
مفرسة القعر ارد له يقد عتغراً علزماً 'بعمود الثسن العريية:ل: يكن أن :يعد 
فوا وما يقال عنه. أنه شعر .واللفة فيه..ركيكة أو-سوقية مبتذلة: أو هو جرد 
سرد لكلام بلغة التخاطب لا يختلف عن أي كلام نثري عادي ‏ لا يمكن أن 
يعد شعراً أيضاً. لأنه غير ملتزم بعمود الشعر العربي. 

هذا كله وغيره مع الأمثلة والشواهد الشعرية عليه - نقرأه في «عمود 


ما - 


الشعر في النمد العربي» للدكتور حمود السبان. وسوف يسعد القراء ‏ ولا 
شك - بقراءة هدا الكتاب وسوف يحد الشعراء والنقاد فيه ما يضع النقاط على 
الحمروف في قضية الشعر الجديد. وحدد الخنطوط التاضلة. بى ما هو كع :ونا :هو 
غود قسن فبده قر مسد سلكت علد #ق, دا ابسن يقيدر لآم 54 يللم إيسسود 
الشغر ... بسرورة أن يتشلى عن كبريائه وادعائه. نود عق د مكايا بعيدا 
عن سناحةا الشمر وعكاظه» قذلاق خير له .وغيز للشحر: وخير. للحق الدي :هو 


الى أن يتبع. 
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للشعر الجيد 
أصفق أو ! أصفة (*) 


ما زلت اتذكر تلك الكللات المعبرة التي قاها لي الدكتور على لطفى 
رئيس مجلس الشورى اضيا بأدتباء الشباب.. ورغاية الأجيال:. بهيدف تحقيق 
التواصل الفكري في مختلف ابعاده ودلالاته. ولحظتها تذكرت قول «الحكيم»: 

«إن حماية أدب الشباب واظهاره واجب النقد والنقاد من شيوخ 
وشياب. فالشياب. اليوم. قلق على مستقيله: ويريد أن يتاكذ: من وجوه قرصة له.. 
وهو معذور.. فالأبواب موصدة. وهو يظن أن المفاتيح في أيدي الشيوخ تارة. ويد 
التجديد الثائر تارة اخرى.. ولدلك تتعالى صيحاته ضد الشيوخ معلنا الثورة 


عليهم باسم التجديد». 


وحينا أعود. ال صلقن. هتنا لقان سوال: زقناية 'الأجيال 'أجد الاسبراةة 
«أصفق أو لا أصفق» ياكورة أعمال جمال الشاعر: ديوان ينطلق في رحاب شعر 
التفعيلة ولكنه الشعر الذي بعلن الأشيام باسناتها ى إطار الاخاء. والرمق أي 
فق إطظار أداة العسفر. وهر بدذلك يكون حميراً عن دلآه أدوئيس وتكرانه 
المنتشرين في بقاع الوطن العربي من الحاسبين أن الشعر العربي بعلاقته يمكن 
أن. يتضى .فى ضائقة التوعات: الغربية:والشاذة اللؤقتة الى. تاسسن على أفكار 
تجريبية مارقة مثل: محو منطق اللغة والنحو ثما نعهده عند «مالارميه» وفصائله 
من سدنة الرمزية المندثرة. 
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وجمال الشاعر بعقيدته الشعرية نموذج أعجبت به منذ اطلعني على 
بواكيره الأولى. إذ وجدت ف شتغرة "تضحنعا لمسار شعر التفعيلة. يجعله الا 
تيعد "كيرا شق سيل من القتيراى الذي نلق وساقنة ‏ المسر .فى اول 
الملايين عن طريق وسيط كاسح الانتشار كالصحافة اليومية دون أن يكتموه 
في يحلة خاصة. وهو أيضاً في رواجه وانتشاره لا يعتمد على وسائل الخدمات 
المتبادلة التي تجعل من الشاعر المتواضع المحدود نجم كرة ولوحة جذب لمقابل 


يسير او تافه. 


إنت هذا الديوان «أصفق أو له أستققم كفقد قطوات سيتة إلى 
الموضوع الشعري الخالد والمخلد لبغاته. يتمثل عبقرية الأرض المصرية 
وعبيرها الفواح. وهي العبقرية التي سواء أراد الخوالف أم لم يريدوا قد تمثلها 
شعراء ثبتوا اقدامهم وهم يمثلون حركة الشعر اليوم من غير ادعاء أو افتعال 
«للدعاية» بهدف «صنع» صورة ذهنية محرفة عنهم في مخيلة الجماهير التي تؤمن 
أن «الزيد يذهب جفاء» وأن هما ينفع الناس يكث في الأرض» ١‏ 
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الملاحم الشعربة 


هل يمكن أن تبعث من جديد؟(*) 


يذهب الكثترؤن من النقاد والدراسين إلى أن وجود بعض الملاخم في 
غسرا ال يد أميا” عقدلى الأ .عي -النطة الإساية اللععيوفك- ون ال 
يمصسدون آلن: أتا موقت لوسود هذا المشين الأدويب ل مذ خا وجوذ: 
ولكن الشاعر كاملل أ يفاجئنا علحمته الكبيرة «عين جالوت» وكأني 
بد يريد أن يدخض هذا الأتهاه قى التقد الحديث: وآن. يفيت للذين زعموا 
بعبؤ الأمب. الغرق: عن ابداع الفن الملحمي. أن هذا الأدب قادر على أن 
يعدم «عملاً شعريأ» يماثل ملحمة هوميروس من حيك. طلوهًا :وما اغيّهنا :من 
اطلاق العتان للخيال. 
كامل أمين 
وملحمة كامل أمين التي تقع فيهما يقرب من الألف صفحة. عمل كبير 
يستحق المناقشة 8 بل ويفتح ملفات «قضية» الملااحم الشعرية من جديد. 
ذلك أن الشاعر الملحمي كامل أمين هناء يعيد لفن الملحمة وظيفتها 
الأصلية في التعبير عن الوجدان القومي وقة وفقيت أولاب قن اتشتيار موضوعها 
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القصص ‏ من حيث الخصائص الملحمية ‏ اقرب إلى أن تكون كحوادثها 
الخارقة للعادة. 

وقد أدرك الشاعن.-. ثاتياًى أن الملحمة ازدهرت فى عهود الشعوب 
الفطرية وذلك ‏ كا يقول استاذنا المرحوم الدكتور غنيمي هلال لأن الناس 
كانوا يخلطون بين الخيال والحقيقة وبين الحكاية والتاريخ. بل كانوا يهتمون 
بمغامرات الخيال أكثر ما يهتمون بالواقع ولذلك وجدنا كامل أمين يوظف هذه 
المغامرات. لاداء الاغراض الملحمية. وإن كان .يخرض على ألا تطغى على الدقة 
التاربخية بحال. ومن ذلك قوله: 

ف ذلك ينه وابليش كن افونيا 

واع” قري كلباً بأد ذنن 

قد كان (بوسكاي بهادر) لما شمه 

الكلب لم يفزع وم يثب. 

فقال ابليسن هذا 'الكلب يعرفني 

فلم يفر ولم يركن إلى الطرب هذا هو الحقد (جنكيزخان) بصفة ابليس 
ولعنته في الأرض وللحقب أراد ابليس أن يرمي أخاه به وأن يعيث به في 
العالم العربي. 

ولعل ني ذلك ما يشير إلى إدراك شاعرنا لاعتبار مثل هذه العجائب 
عنصراً جوهرياً في الملاحم. 

عين جالوت, بطولة اسطورية: 

وهذا التصر قد يكوق معنا يآبأت. بطولة امطورية يرقد .يكرن فنا 
بمعجزات تتصل بعقيدة الشعب. وما الأساطير ‏ على حد تعبير الدكتور هلال 
إلا الصورة الفطرية والساذجة لعقائد القدماء. وحور البطولة أشخاص 
وطنيون. أو أسطوريون أو من المصطفين من ابطال العقائد الدينية. وللملحمة في 
ابطاها وحوادثها اصول تاريخية. ولكنها تختلط بالأساطير والخرافات لذلك 
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العهد. وقد جعل شاعرنا من «عين جالوت» ملحمة يتغنى فيها الشعب يماضيه 
وعجائب هذا الماضي على نحو ما نجد في نشيد «منكبرتي» و«روح الشرق» 
د أولاد 2 «طلاسم الشرق» و «المنصورة» و «بغداد» و«العودة إلى 
مصر» و «الكامل محمد والفارسان» و «اصابع القدر وجوليان السيداوي». ىا 
نجد أنه يختار ابطالاً وطنيين من أمثال: صلاح الدين - بيبرس - قطز ‏ ليكونوا 
محور البطولة في الملحمة. 
لقد التمس كامل أمين موضوع ملحمته في عصر من عصور البطولة 
الإسلامية. والتي سبق للملاحم الشعبية أن انتخبت منها سيرة الظاهر بيبرس 
الذي وقف في وجه الصليبيين والتتار. ولعل في ذلك ما يشير إلى أن ملحمة 
كامل. أميف قف سادق اباد ظطبيعياً للأدب الملحمي العربي. وإن كان لا فضل 
التعبير الفصيح. ومما يشير إلى هذه الصلة أنه أفاد من بناء الملاحم الشعبية, 
وعفاسة عينا بيدا الشاعر الشعبي شعره بالصلاة على النبي عليه السلام. التي 
تقرن داتا بصفة مميزة هي: «نبي عربي» أو «نبي تهامي» فقد افتتح كامل أمين 
ملحمته بقوله: 
الله ابدأ باسم بالله ملتحما في ساحة النور بالتاريخ مزدحما 
نذرت لله فيك الشعر والنغما وسرت لله بالإسلام معتصم.. 
وبعد.. فهل يمكن بعث الملاحم الشعرية من جديد؟ 
ذلك: هن السؤال. 


-ا١85-‎ 


الشعر.. والقيم الجمالية!*) 


يؤكد أهل الفلسفة أن «مبحث نظرية القيم الذي ندعوه بالجمالية هو 
نقطة البدء الأعم فائدة, لأنها أكثر اغفالاً في حال الفكر الفلسفي». وتؤكد 
وثائق علم التربية أن «جماع واجب التربية بل واجبها الوحيد يمكن أن يجمل 
في المعنى الكلي ‏ الأخلاق». من أجل ذلك قال «هربرت ريد» إنه يتعين علينا 
أن نوسع تصورنا للفن بأكمله وأن نصفيه.. ينبغي أن ينبئق كمال الفن عن 
نظام الأدوات والمواد: الشكل والوظيفة. في تعميق النظرة الجالية. إذ إنه أثناء 
صباغة أشياء جميلة. ستحدث بلورة للعواطف في فاذج من صوغ الفضيلة. 
وتلك النماذج هي فعلاً نماذج اجتماعية, نماذج تحاكي. بواسطة الروابط الإنسانية 
وتناسقهاء ددا من التناسق الشامل. الذي يظهر في الحياة. ظهوراً لا يقل عنه 
في الفن. 

من أجل ذلك لا أرى أن هنالك انفصاماً بين القيم الجمالية والقيم 
الأخلاقية: وعندما اقرا عملاً أدبياء فإنما أنظر إليه على أساس من التناغم بين 
هذه القيم جميعاً. وهو الأمر الذي يثيره اليوم ديوان الشاعر اسماعيل عقاب 
والذي جعل عنوانه «من وحي عينيها»: والعيون بطبيعتها توحي بالقيم الجمالية: 
تكيقك أوعك هده الميزج الشاعرنا يقيسم لفيا 

إن هذه العيون في شعر عقاب تحرص على التناغم في الشكل فهل 
حرصت على تحقيق هذا التناعم من خلال الموسيقى الشعرية. حيث اتسم هذا 


.1986/17/١5  مارهألا‎ )#( 


ات 


الديوان ‏ كما يقول الدكتور عبد العزيز حمودة ‏ في تقديمه ‏ بتقريب المسافة 
بين الشعر والموسيقى. والمزاوجة بين الشعر التقليدي والشعر الحديث. وفي 
تقديري أن الإيقاع الموسيقي هو مفتاح القيم الجبالية في الشعر. ذلك أنه أي 
الشعر ‏ كا يقول «بودلير» ‏ «يمس الموسيقى عن طريق عروض تّتد جذوره 
عميقة في النفس البشرية بقوة أشد من تلك التي تشير إليها أي نظرية 
كلاسيكية». 

وفو. أن. معقابك عتاقل يوولي. ودعرف إل الال السعر وضيعه 
فالشاعر يتحدث عن الفضيلة من حيث جماها. كما يتحدث عن الشر من 
حيث هو نقص ينفر منه الإنسان وينبغي أن يقضي عليه لقبحه. يقول بودلير 
ف ذلك «الرديلة أذى لكل ما هو عدل وحقء. إنها مثار اشمئزاز الفكر 
والضمير. ولكن من هيت أنها مسبة ق, الانسجام. أو نشاز في الإيقاغ. وهئ 
تؤذي على الأخص - فئة ذوى الاذهان الشعرية. وبناء على هذا الفهم وصف 
«بودلير» الشر فى «أزهاره» ووصف شاعرنا الشر من «وحي عينيها» كذلك, 
تأسيساً على أن الفن لا يجمل القبيخ ولكنه يخذم المبادئ التي يمكن أن يدرك 
بها معنى الجميل. 

ولكن «عقاباً» قد اظهر تأثره كذلك بأصحاب مذهب «اللذة الصاخبة» 
الذين تحدث عنهم استاذنا الدكتور شوقي ضيف حينا اظهرنا على ما في 
شعرنا العربي القديم من تصوير للذة والمجون منذ عصره الجاهلي. على نحو ما 
2 عنذ وطرقة» و فالأعفى* وذ أمرعة الفيس» اسماراً ق. المرأة والرجل 
والنزعات الجسدية. نفسوا بها عن الحسية. وعلى نحو ما نقرأ من شعر بشار 
وأبي نواس والحسين بن الضحاك في العصر الإسلامي. وعلى نحو ما نقرأ في 
«افاعي الفردوس» لإلياس: أى .شيكة: .زمثل هذا المعر .. يبا يقول. الدكتوز 
ضيف لا يغري بالفحش: والفجور دائماً. فقد تكون قراءته مطهرة لبعض 
الناس"“كمن يداؤون السمؤم بالسموم. أو كمن يستعينون على مرض بتطعيم 
الجمهور منه. 
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لسك أموئ أن أى متى اتكون خرية الشاعر في التعبير بالقياسن: إلى 
القيم الأخلاقية؟ فهل للشاعر مثلاً أن يتخذ من الاعتراف بالشهوات والعيوب 
نشيدا للتغني به؟ 

اذكر هنا أن أستاقنا النعاد لد أعاب عن هذا التساول. بآنه لآ بش 
للشاغر أن ينفى بالذعتزاق بالشيوات والعيربب. غناء. الاقتضان: نولا ينبغي له 
أن يحرق حوله بخور البشرى والانتصار؟ ولا حرج على أحد أن يتصور الشر 
ويعرفه. لكن ال حرج أن يعمله ويستحسته. والحرج عليه في هذا إنما يكون من 
ناحية الأخلاق 598 مع ناحة. البلاغة والتصوير. 


-88- 


استهلاية سار سير للزلا 
التعادلية وعودة ابوللو 
مجلس التعاون العربي.. والعهد الثاني لسوق الفسطاط 
على هامش المربد الثامن: 


بل حضر الشعر والشعراء 8 221131150111511 
عيد سعيد ايها الشعراء 35092 


#صععصعصصصصصصصمسسسس سسع ماي اوومؤووم ووو وورو و ووب ووو و وريز ومع وزيب رزو زج وم 122 و اك اك 


668249 ف مم م دوع وم ووو ممه وموم وو هوم ووه فوع 6و وهو و ههه مه وو واو وده 0ك موده ومو هوه وو ووو ووو ووو 


لل ا 200ظ 


5-5 االممكب شاعر بالعر بية رد سر وو ا ا ا ا اه 
نوفيق الحكيم وعالمية اللغة الفرنسية 321110100009090 
تباواتت التحديد ف شعر حسن كامل الصيرفي 010011111111 
الشعر واشواق الحياة ااا ااا ااا 2111000" 
مهرجان المر بد وقصيده الحرب ومس ودج مده تحط 9ك مدرو بو ورد مور و 


لكن زمان شعراؤه سن نمف انان الات لولاا رجا ةكم بور مد مم دوو ووم دده سود الال سام 111111 


بد ةعس مر سدم بسي سروس و سو مه انك امود ا ابوك مومس رمم مود ع رابو ون 


الشعر واجبحة التبائل 1 

اللياللي الشعرية والاداء النفسي ! ٠٠٠‏ 

الرؤيا الابداعية في شعر حمام 5-5-5 5 , 508 ع 
ديوان حمام 17----21] 2 ]12 12 1 0 
الشخصية الغرييةاق شهر “فاه مس مسسسسه 00000007777 
الرقيا الابداعية ل #هر اشر الى قاهرا سس سه سمهت لاا 
الروما الاحاضية ل تقش لاد ل مم سه سس اسع 17 
الإج 3 الس اذاف القشيأة سس سس سس سمه سس 3 
فخري ابو السعود والسطر المفقود في التاريخ الادبي الحديث ..... .... ١2١‏ 
يقول الدم العربي مو و سو ا ع 
ابو سنتة والاعيال. السغرنية الكاملة با ا ا ا 50017 
ترايا الثياآز الحد 00 <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 01010 10100 
قراءة في كتاب الليل ‏ سس سس سس سس ل 18١‏ 
مضتطلقي كيف الرعفق والغتياتة هلي سه مشي 36 
الشمر واغتيات. لعشاق الوط 1 | |[ ]1 7 0000077777 
آتاما لط شا فق 10101010141+|[|11#[[[ا0 00# 
طاوعني قلبي في النسيان 0606ا0ا0ا2ا4اة ا ا ا 
صدق الاداء الشعري 22011 مس و م 11 
شاعرية المازني وانصاف النقاد سسسب ةا ا 7978 
عمود الشعر فى النقد الأدبي 1-00 د اي رين 
للشعر الجيد اصفق او لا اصفق سمي تسح سوس فته 20 
الملاحم الشعرية, هل يمكن ان تبعث من جديد؟ و ع نا 
الشعر والقي الخبالية لظ موود 1 سا اا يه 


0537 


